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 ملامح التفكير الألسني الحديث
 في مقولات النحو العرب 

 (1)بديراتال باس  يونسد. 

 

 ملخص

جملة من مقولات النحو العربي القديم التي  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن
ولات مدى أثر هذه المق ، وبيانحليل النحوي تمثّل تصورات علماء اللغة القدماء للت

النحويّة في تقديم إرهاصات ربّما استرشد بها الدرس الألسني الحديث، وبنى عليها 
العمل، والبنية، والمستوى  جلّ آرائه اللغوية الحديثة في مجالات مختلفة، منها:

لى جانب عالدلالي، والمستوى القبلي وغيرها. وسيكون البحث مقتصراً بصورة خاصة 
المقولات النحويّة لتقديم صورة تأصيلية لبعض الآراء الغربية الحديثة، حيثُ نُسب 
الكثير منها إلى علماء اللغة الغربيين، رغم أنّنا لا نعدم أصولًا لهذه الآراء، وجذوراً 
عميقة أحياناً في التراث النحوي العربي القديم. ولذلك يفترض الباحث أنَّ معظم الآراء 

بية الحديثة في الدرس اللغوي بصورة عامة، والدرس النحوي بصورة خاصة تتكئ الغر 
 على جملة من آراء النحاة القدامى. وستتخذ الدراسة من الوصف والتحليل منهجاً لها.

المستوى القبلي، السياق، الإسناد، الصحة اللغويّة والسلامة الكلمتا المفتت ت ة:  *
 كيب.المعنويّة، التلازم، وضوح التر 

 
 
 

                                                           
 .قسم اللغة العربية وآدابها –جامعة مؤتة ( 1)
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 عد اللستلي ةي التراث ال  نا لد  العربمدخل: البو 

في مســــــتوى ما  –من العرب وغير العرب-يشــــــكك بعض الدارســــــين المحدثين 
 ، إذ يرون أنّ ما(1)قدّمته الدراســــات اللغوية القديمة عند العرب في مجال اللســــانيات

م لا يتجـاوز نظرات جزئيّة تخدم نظام اللغة العربية في حدّ ذاتها لا غير؛ للعلاقة  دِّ قـُ
الوثيقة التي تربط بين علوم اللسان العربي وعلوم القرآن الكريم والشريعة فَهْماً، وأداء 

ة علم النحو. وأنّ ما قدّمه علماء العربية القدماء لا يرتقي  لى حدّ إ -كذلك–وبخاصـــّ
–غة العربية بأنظمتها اللغويّة جميعها؛ إذ بُني على عناصـــــــــــــر غير لغويّة خدمة الل

 .(2)مستعارة من علوم أخرى كالمنطق والفلسفة وغيرها -عقلية

فأصبح التصوّر الشائع لدى الكثير من الباحثين أن نظرة علماء العربية القدامى 
يمكن  ا. ومع ذلكإلى اللغة تختلف عن النظرة اللغوية الحديثة في أصولها وأهدافه

إنّ لكلّ لغة خصوصية على جميع مستوياتها قد لا تتوافق مع لغة أخرى. وإن  :القول
كان هناك بعض الجوامع المشتركة بين جميع اللغات حسب ما يقرره الكثير من 

 . (3)علماء اللغويات المحدثين

ها، دأمّا إنّ الدراسات اللغوية عند العرب قد اقتصرت على اللغة العربية وح
فيمكن القول إنّه ليس من أمة فكرت في قضايا الظاهرة اللغوية بعامة، وما قد يحركها 
من قوانين مختلفة إلّا وقد انطلقت في تكوين ذلك التصوّر من النظر في لغتها 

                                                           
، 1ات، ط، منشورات عويداللستلتتا  اللغة العربتة: لمتذا تركيبتة  يللتةيُنظر: عبدالقادر الفهري،  (1)

 .11-51، ص1711بيروت، 
ارة كناكري، وز ، ترجمة: محمود ر ت ر  نلتلت ة ةي الفكر اللغنا العربيفيرستنغ كيس،  يُنظر: (2)

، بيروت، دار تقنرم الفكر ال  نا ينظر كذلك: علي أبو المكارم،  .213، ص2222الثقافة، الأردن، 
 وما بعدها. 125، ص2221الثقافة، 

، 1715، ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفة، الإسكندرية، لمررة تشنمسكي اللغنر ةجون ليونز،  (3)
 .31ص
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النوعية، فاللغة ليست عنصراً من عناصر الثقافة فحسب، بل إنّها أساس كل أنواع 
ي أقرب الأدلة وأقواها عند استقصاء الملامح الخاصة النشاط الثقافي. ومن ثمّ فه

؛ لأنّ النهضة اللغويّة هي في حقيقتها نوع من النهضة الشاملة لمختلف (1)لأي مجتمع
جوانب الحياة. إذن فالقضية مردها إلى قدرة أي أمة على تجاوز ضبط لغتها وتقنينها 

تقتضي  هرة بشرية كونيةللارتقاء إلى مرتبة التفكير في شأن الكلام باعتباره ظا
الفحص العقلاني بغية الكشف عن نواميسها الموحدة، وعلماء الحضارة العربية قد 
أدركوا تلك المرتبة؛ حين استنبطوا منظومتها الكلية، وحددوا فروع دراستها بتصنيفهم 

 . (2)لعلوم اللغة

يث هو حكما أنّ منهج الدرس النحوي القديم القائم على التفكير في الكلام من 
تمثل فردي أو جماعي للسان، يكشف عن النظرة الشموليّة للغة البشريّة، وإن ورد 
ذلك جزئـياً في كتب التراث النحوي بخاصة عندما فلسفوا منشأ نظامها وقواعدها، 
ووضعوا علم أصول النحو. وما خلفوه لنا في هذا المضمار يكشف لنا بجلاء أنهم 

ن مستوى العبارة إلى مستوى اللغة مجسـدة في أنماط من ترقّوا فـي بحوثهم اللغويـةّ م
في تصوّر النحاة -. فاللغة (3)الكلام في تحديدهم الدقيق للفروق بين كلّ منها

مفهوم يعكس الأنظمة المجردة التي تصاغ على منواله العبارة إلى مستوى  -القدامى
 .(4)كونه ظاهرة بشرية عامة أي الحدث اللساني المطلق ،الكلام

                                                           
 .15، ص2221، عالم الكتب، القاهرة، ترر ة  الن  ت ةاللغة  ين المعتتمام حسان،  (1)
، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، ال  ن العربي  الدرس ال د       ةي الم هجعبده الراجحي،  (2)

 .11، ص2221
ج، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، 2، التصتئصم(، 1222هـ/372يُنظر: أبو الفتح عثمان بن جني )ت (3)

 .17-11/ 1لمية، بيروت، د.ت، جدار الكتب الع
، القاهرة، 2، الدار العربية للكتاب، طالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  (4)

 .24، ص1711
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وهذا الأمر يتطلّب منا إعادة فهم التراث النحوي القديم فهماً سليماً يساعد على 
 للتدليل عاملًا فاعلاً  -أيضاً –فهم المناهج اللغويّة المعاصرة واستيعابها، مما سيكون 

على عمق التحليل اللغوي في التراث النحوي القديم. ويظهر أنّ التحليل النحوي 
: المقولات )الأصناف(، والعمل، والبنية، (1)خمسة هي التراثي يستند إلى مجالات

والمستوى الدلالي، والمستوى القبلي. وهي المجالات التي ينسجم بعضها مع بعضها 
الآخر انسجاماً لا يصلح معه الانفصال، وتكوّن مفهوم البنية النحويّة للتراكيب في 

واصل ن العمل العلمي المتاللغة العربية، التي تُعدّ ثمرة توافر جهود قرون طويلة م
أثمرتْ باستخلاص جملة من المفاهيم الأساسيّة في التحليل النحو العربي كان لها 
الأثر الواضح في التحليل النحوي الألسني الحديث، مما يؤكّد أنّ مثل هذه الأفكار 
والمفاهيم التي تطالعنا بها المؤلفات الغربية المعاصرة ليست دخيلة على منهجيّة 

ة النحو العربي، بل لها جذور عميقة في التحليل النحوي عند النحاة القدماء دراس
تتطلّب منا إعادة فهمها بصورة عصريّة تتناسب مع طبيعة الدرس اللغوي الحديث، 

 متمثلة بالمحاور الآتية:
 الم نر الأ ل: ال تلب النظتفي لل  ن

الوظيفي  أساس البعدانطلق الدرس الألسني النحوي الحديث في دراسته للغة على 
للنحو في تعليم اللغات وتعلّمها؛ انطلاقاً من المبدأ الأساس للغة وهو التفاهم والتواصل 
في بيئة لغوّية بين جميع أفرادها، مما يعني ضرورة استعمال اللغة بالقدر الذي يحقق 

غويّة لغايتها من حيث وصول المعاني لغويّاً ومعنوياً، أي أنْ يدرس الباحث الظاهرة ال
دراسة تعكس حقائق اللغة كما هي في الاستخدام الفعلي بعيداً عن أي شكل من 

 .(2)أشكال التأثّر المنهجي
                                                           

، 2229 ، بيروت،1، دار الكتب العلميّة، طمفهنم ال ملة ر د لايبنرهحسن عبدالغني الأسدي،  (1)
 .22–22ص

، 2225، الأردن، 1، دار الكتاب الثقافي، طرلم اللغة المعت ري، يحيى عبابنة، وآمنة الزعب (2)
 .11ص
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فكان البعد التعليمي هو الهدف الأسمى في دراسة النحو في أيّ لغة من اللغات. 
وسار في هذا الركب الكثير من الباحثين العرب المحدثين في محاولات لإعادة دراسة 

و العربي؛ معللين ذلك بصعوبة القواعد النحوّية في اللغة العربية، واستعصائها النح
على متعلميها، عازين ذلك كلّه إلى منهجيّة دراسة النحو العربي، وطرائق تقعيده التي 

على أساس الشكل الظاهري وأهملت صلة العلامة  –بناء على تصوّرهم–قامت 
أنّ منهجيّة دراسة النحو العربي القديمة  -همعند–. مما يعني (1)الإعرابيّة بالمعنى

الذين وجّهوا النقد إلى -قامت على أساس الشكل لا المعنى. ومن هؤلاء الباحثين 
ى إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو، حيث ير  -منهج دراسة النحو العربي القديم

نايا نبحث في ث أنّه ينبغي دراسة: "علامات الإعراب على أنّها دوال على معانٍ، وأن
محاولًا في ذلك تحليل بناء الجملة، مركّزاً  .(2)الكلام عمّا تشير إليه كلّ علامة منها"

بالأساس على دلالتها الوظيفية حتّى يسهل تعلمها للمتكلّم والمتعلّم، انطلاقاً من 
  .(3)قانون تأليف الكلام"بأنّه " -الذي يراه جديداً -تعريفه للنحو 

مشترك لمختلف الدراسات التي نحت منحًى وظيفياً في دراسة ولعلّ القاسم ال
حاً اعتبار التراث النحوي القديم لا يقدّم وصفاً صال –إلى جانب الهدف التعليمي–اللغة 

للغة العربية من حيث تفسير نظامها وشرح خصائصها. فاللغة من هذا المنظور هي 
عضهم أنّ على الناس أن التي يستخدمها الناس فعلًا، لا اللغة التي يعتقد ب

ولعلّ مثل هذه الآراء مسبوقة بآراء قديمة في هذا المجال، وأصوات  .(4)يستخدموها
ي ف نادت بمثل هذه الفكرة، ولعلّ أبرز ما يمثلها موقف ابن مضاء من قضيّة العامل

"أنّهم )النحاة( التزموا ما لا يلزمهم، وتجاوزوا كتابه )الردّ على النحاة(، حيثُ يرى 
                                                           

 .125-123)مرجع سابق(، ص تقنرم الفكر ال  نا يُنظر على سبيل المثال: علي أبو المكارم،  (1)
 .42، ص1772، القاهرة، )د.ن(، إ تتا ال  نإبراهيم مصطفى،  (2)
 . 41ص السابق، (3)
 .79، ص1772، عمّان، 2، دار حنين، طن َ  الم تةج اللغنر ةالمستشربإسماعيل عمايرة،  (4)
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فيها )عملية التقعيد النحوي( القدر الكافي فيما أرادوه، فتوعّرت مسالكهم، ووهنت 
وأصبح القول بهدم نظرية العامل سُنّة المجددين من عهده إلى اليوم، ولم  .(1)مبانيها"

موا بديلًا ينتظم النحو ويعين على فهمه ودرسه وتدريسه. أضف إلى ذلك أنّ  يقدِّ
ها أحياناً قد تفرض مثل هذه النظريّة تفسيراً لظواهرها وعرفطبيعة العقل اللغوي للغة 

  .(2)الاستعمالي

فكانت صرخات المجددين المحدثين قائمة على البعد الوصفي، الذي يستمد 
أسسه من اللسانيات البنيوية، بمعنى ضرورة أن يتسم النحو بالآلية الوصفية المقاربة 

فية في اللغة دون النفاذ إلى الدهاليز الفلس للمظاهر الصوتية والتركيبية والدلالية في
. فاللغة بناء على هذا التصوّر "موضوع من موضوعات الوصف (3)التفسير والتعليل

كالتشريح لا مجموعة من القواعد كالقانون... الباحث في تشريح اللغة، والمقصود 
لنص على اهنا تحليلها تحليلًا دراسياً، لا ينبغي أن يعبر عن موقفه من موضوعه ب

ما يجوز وما لا يجوز. وهمُّ اللغوي لهذا السبب أن يصف الحقائق لا أن يفرض 
. فالاعتقاد السائد لدى المجددين هو أنّ كلّ ما يقوم به النحو هو دراسة (4)القواعد"

 . (5)الجانب اللفظيّ، وتعليم شكليّات في اللغة لا يتوقَّف عليها الفهم والإدراك

بناء على تصوّر -اة القدماء خالية من كل هذه المعاني وبما أن كتابات النح
فقد لجأوا إلى الاستفادة من آراء الدرس الألسني الحديث من خلال محاولة  -المجددين

فما مدّى صحة مثل هذه ستحضر اللفظ والمعنى معاً. ي استحداث منهج لغوي 
                                                           

تحقيق شوقي ضيف، دار  الري رلى ال  تة،م(، 1171هـ/572)ت أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء (1)
 .92، ص1712، مصر2المعارف، ط

، ، القاهرةم لة يار العلنم، َهني رلمتا اللغة ةي تتسير ال  ن العربي"باسم يونس البديرات، " (2)
 .174، ص19م، العدد2213

 .134،  مرجع سابقتقنرم الفكر ال  نا يعلي أبو المكارم،  (3)
ع لات ق تمام حسان،  (4)  .24، صاللغة  ين المعتترر ة  الن  ت ة يمرَ
 .43–41)مرجع سابق(، ص إ تتا ال  نإبراهيم مصطفى،  (5)
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 عربي قامت علىالادعاءات قديماً وحديثاً، وهل حقيقة أنّ منهجية دراسة النحو ال
أسس غير لغويّة مستقاة من قضايا فلسفية منطقيّة بعيدة عن الاستعمال اللغوي، 

 وبعيداً عن المعنى الذي يقصده المتكلّم ويلهث خلفه المتلقي؟
للإجابة عما سبق يمكن القول: إن الدراسات اللغويّة الحديثة وأسلوب معالجتها 

دة ية المحضة، وهذا لا ينتقص شيئاً من فائيرجع إلى طريقة تناولها من الوجهة العلم
الدراسات القديمة وإنما يزيدها أهميّة بحيث تصبح المرتكز الأساس في كل دراسة 
فكرية لغوية جديدة، لأنها ما زالت تُمِدّنا بما نعتمد عليه في بحوثنا، يقول حلمي 

العربي  ئق التراث"وفي ظنّي أنّ جماع الأمر كلّه يعود إلى الفهم والتمثّل لحقا خليل:
وأصوله وحقائق الثقافة الغربية وأصولها، ومن البداهة أن لا معاصرة دون أصالة، 

 . (1)ولا أصالة دون معاصرة فاعلة ومتفاعلة"
قد حصل تطور كبير في مجال الدراسات اللغوية عند مختلف الشعوب التي 

ة شاف اللغاهتمت بدراسة لغتها، وتحققت لديها نتائج مذهلة. فقد كان لاكت
)السنسكريتية( أثر واضح في تمكين الجميع من الاطّلاع على التراث اللغوي الهندي 
الرائع الذي خلفه علماؤهم حين درسوا لغتهم بهدف ديني واضح، هو الرغبة في 
التمكن من قراءة )الفيدا( وهو كتاب مقدس، وصِفت فيه أصوات تلك اللغة وتراكيبها 

 قيقاً، وقد تُرجِم جانبٌ كبيرٌ من هذا التراث إلى لغات أخرى الصرفية والنحوية وصفاً د
كالإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقد تأثر الغربيون في العصر الحديث بالعالم اللغوي 
الهندي )بانيني( واعتبروه أعظم لغوي وصاف في العالم القديم، وعنه أخذوا المنهج 

ة مقبولة لدى الغربيين المحدثين حتى إنّ "لا تزال أراء )بانيني( اللغوي الوصفي بل
 بعض المصطلحات الفنية التي وضعها لعدد من الظواهر اللغوية لا يزال مستعملاً 

 . (2)حتى الآن"

                                                           
 ليونز. )مرجع سابق(، جون  لمررة تشنمسكي اللغنر ةينظر: مقدمة كتاب  (1)
 .12)مرجع سابق(، صةقه اللغة ةي الكتب العربتة عبده الراجحي،  (2)
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ولم نجد من يعيب على هذه المناهج تأثّرها بالقديم، أو تقديم العيوب والنواقص 
إنكاره، وخير  ية واقع لا يمكنفيها؛ فعمليّة التأثّر والتأثير بين مختلف العلوم الإنسان

دليل على ذلك نشأة بعض فروع علم اللغة، كعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي، 
وغيرهما. كما أنّ أسباب نشأة دراسة النحو العربي تُفْصِح عن الجانب الوظيفي الذي 

ة أسعت منهجيّة دراسة النحو العربي عند القدماء إلى تحقيقه. فكان من أسباب نش
علم النحو الغرض التعليمي، وهو تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بها بعد تغيّر 

لكثير من كما يرى ا-المجتمع العربي بالاختلاط والمعاملة والتزاوج، وترتّب على ذلك 
 دخول الخلل والزلل في اللسان العربي.  -(1)الباحثين

ة قدامى بداية على أساس تحديد مرجعيّ قام التحليل النحوي لدى علماء العربية ال     
لغويّة للاستعمال يُحتكم إليها في بيان صحّة التقعيد اللغوي. مما يعني ضرورة 
التوصّل إلى القواعد المفسّرة لنظام تأليف الكلمات أو تركيب الكلمات في الجمل، 

علاقة بين . فكان التركيز على دراسة ال(2)حتّى تؤدي المعنى المراد طبقاً لنظام اللغة
النظرية والتطبيق لعناصر الوظائف النحويّة العربية المشار إليها في النحو العربي 
من خلال الجمل والنصوص القرآنية وما يُستنبط من تلك العملية التي عُرفت بالمادة 
اللغويّة، أو مرجعيّة التحليل النحوي؛ لضمان سلامة مرجعيّة التحليل النحوي وأساسه 

فأساس البحث النحوي قائم على قوانين تأليف الكلام، . (3)م العربالأفصح من كلا
أو كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس مستنبطة من 

  . (4)استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها
                                                           

ج، 4، ال هتية ةي غررب ال د  م(، 1427هـ/144مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الجزري )ت (1)
 .5/ص1، ج1713تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

، الدار المصريّة السعودية، الم تلا  الت تةتا :مدخل إلى رلم اللغة، محمود فهمي حجازي  (2)
 .117، ص2221القاهرة، 

، تحقيق: أحمد محمد البتراح ةي رلم أ نل ال  نم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي )ت (3)
 .92 – 51، ص1791قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، 

، تحقيق: أكرم عثمان، مطبعة 1، ممفتتح العلنم(، م1221هـ/121أبو يعقوب يوسف السكاكي، )ت (4)
 .33، ص1712دار الرسالة، بغداد، 
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 نفبرزت تجليات البعد الوظيفي لدى النحاة الأوائل منذ عمليّة جمع اللغة ضم    
من القرآن الكريم. و  قواعد نحويّة مطّردة بناء على الاستعمال اللغوي عند العرب أو

هنا كان التقعيد اللغوي رهين الاستعمال، ممكّناً المتكلّم من دليل يقتدي به، ومرجعاً 
. وتسهيلًا لتعلّم (1)يحتكم إليه، ونموذج منظر يقيس عليه عن وعي أو غير وعي

النحاة على وضعها ضمن أبواب محددة، منها الإسناد،  القواعد وتعليمها اصطلح
والفاعليّة، والمفعوليّة، والوصفيّة، والتبعيّة، وغيرها، مرتكزة على النظام الإعرابي 

 ظاهراً أو مقدراً؛ فكلّ فاعل مرفوع، وكلّ مفعول منصوب، وهكذا. 

دى موفي تحديد النحاة لمرجعيّة الاستعمال اللغوي إشارة واضحة منهم إلى 
، ويعدّ أساساً من أسس تعلّم (2)لما يسمّى عند المحدثين بـ)محاكاة النظير( تفهمهم

اللغات وتعليمها، بمعنى ضرورة توافر نموذج لغوي سليم يتبعه معلّم اللغة ومقعّدها 
ويسترشد به في تحديد الصواب من الخطأ. وهي ظاهرة يلجأ إليها الإنسان في حالة 

م يعرفها من قبل، وهذه الصيغ تأتي مقيسة على ما اختزنه استعماله صيغاً جديدة ل
المتكلّم في ذاكرته من نظم البيئة اللغويّة، فـ"الإنسان يتبع القياس دائماً في كلامه، 
وما جداول التصريف والإعراب التي تذكر في كتب النحو إلّا نماذج يُطلب إلى 

  .(3)التلميذ محاكاتها"
ي حدّ بصورة واضحة ف -كذلك–س النحوي القديم ويتجلّى البعد الوظيفي للدر 

ليلحق  ...النحاة للنحو بأنّه: "انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإنْ لم يكن منهم، 

                                                           
، 1773، بيروت، دار الغرب الإسلامي، لمراا ةي التراث اللغنا العربيعبدالقادر المهيري،  (1)

 .131ص
 .129، ص1719، عالم الكتب، القاهرة، أ نل ال  ن العربيمحمد عيد،  (2)
، تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصّاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ةاللغفندريس،  (3)

 .225، ص1752
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عرابية ما هي . وكذلك جهود وضع الحركات الإ(1)دّ به إليها"وإنْ شذ بعضهم عنها رُ 
إلا محاولة ضبط للنصوص اللغوية تسهيلًا لمن لا يفرّق بين المرفوع والمنصوب 

 وغيره.
أمّا أن النحو العربي قد قام على أسس شكليّة وأهمل العلاقة بين العلامة 

فهذا اتّهام مردود بدليل ما تكشفه منهجيّة  -كما يرى المجددون -الإعرابية والمعنى 
لغويّة في كتب التراث في غير موطن منها، ولعلّ  في ردّ الخليل معالجة النصوص ال

عندما سُئِل عن العلل التي يعلل بها في النحو ما يكون فيه جلاء للشك، فقيل له 
عن العرب أخذتها )العلل( أم اخترعتها من نفسك، فقال الخليل: إنّ العرب نطقت 

. مشبّهاً عمله (2)ولها علله"على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عق
بحال رجل حكيم دخل داراً أَحكم الباني بناءَها بالخبر الصادق، فكلّما وقف الرجل 

 في الدار على شيء منها قال: إنّما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا.

والدارس للكتب النحوية السابر لأغوارها وكنوزها العلمية، لا يمكن أن يغفل 
منهجيّة النحاة في دراسة التراكيب اللغويّة القائمة على أساس  بحال من الأحوال عن

وأدركوا أنَّ التغيير الذي يَحدث في أيّ تركيب ما هو إلّا لصالح المعنى لا الشكل، 
مثال ذلك ما نجده لدى سيبويه، فإذا تعارض أكثر الرأيين إعراباً مع المعنى  المعنى،

بمعنى أن  .(3)المعنى يأتلف به ويطّرد معهالذي يقتضيه الحال، رجّح الأقوى ما دام 
اهتمامه لم يقتصر على الشكل الخارجي للتركيب من حيث الإعراب فحسب، وإنما 
اهتمّ بالتركيب وبالمعنى الذي يمكن أنْ ينجم عنه، يقول سيبويه: "وليس شيء 

                                                           
 .34/ 1)مرجع سابق(، جالتصتئص أبو الفتح عثمان بن جني،  (1)
م(، تحقيق: مازن المبارك، دار 725هـ/342، )تا يضتح ةي رلل ال  نأبو القاسم الزجاجي،  (2)

 .11-15، ص1712بيروت،  ،النفائس
، منشورات الكتاب 2، جالمع ى  ا رراب ر د ال  نرين  لمررة العتملعبدالعزيز عبده أبو عبدالله،  (3)

 .  329، ص1، ج1712والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، 
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 .(1)يضُطَرّون إليه إلا وهمْ يحاوِلون به وجهاً"

للفظ والمعنى عناية عند الكثير من النحاة غير وقد نالت مسألة التجاذب بين ا
سيبويه، مما يؤكّد مدى عنايتهم بالمعنى في التحليل النحوي، ومن ذلك ما نجده عند 
ابن جني في كتابه الخصائص، فقد تناول المسألة في غير باب منها: )باب في 

لإعراب ا تجاذب المعاني والإعراب(، حيث يقول: تجد في كثير من المنثور والمنظوم
والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلاماً ما 

. وعقد باباً آخر بعنوان: )باب (2)أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب"
في التفسير على المعنى دون اللفظ(، فصّل فيه المسألة حين التجاذب بين الألفاظ 

ة التحليل النحوي لديه القائمة على أساس المعنى، حيث يقول: والمعاني كاشفاً منهجيّ 
"اعلم أن هذا موضع  قد أتعب كثيراً من الناس واستهواهم، ودعاهم من سوء الرأي 
وفساد الاعتقاد إلى ما مذِلوا به، وتتابعوا فيه، حتّى إنّ أكثر ما ترى من هذه الآراء 

لأماكن، القائلين بها تعلّقهم بظواهر هذه ا المختلفة، والأقوال المستشنعة إنما دعا إليها
دون أن يبحثوا عن سرِّ معانيها، ومعاقد أغراضها... فمن ذلك قول سيبويه في بعض 
ألفاظه: حتّى الناصبة للفعل، يعني نحو قولنا: اتق اللهَ حتّى يدخِلَك الجنّةَ، ومنه 

 .(3)ليلقولهم: أهلَك والليلَ، فإذا فسّروه قالوا: الحقْ أهلك قبل ال

وأمثلة إعارة المعنى الاهتمام الكبير في التحليل النحوي القديم كثيرة، من ذلك 
تحديد النحاة لحالات عمل اسم الفاعل عمل الفعل المضارع، نحو: "إني ضاربُ 
زيدٍ". "وإنّي ضاربٌ زيداً"، فلو كان التحليل قائماً على أسس شكليّة بحتة لوجدنا النحاة 

 هذه التراكيب المتشابهة ببيان الجانب الإعرابي، إلا أنّ الإعرابيكتفون فقط في مثل 
                                                           

تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة  ج،5، الكتتبم(، 971ه/112سيبويه عمرو بن عثمان )ت (1)
 .32، 1ج ،1711الخامجي، القاهرة، 

 .3/255)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
 .211-3/212ج ،السابق (3)
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عندهم كان معلَّلًا بالمعنى الذي يفرضه على هذا الأساس، يقول سيبويه: هذا باب 
جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت  "الذيمن اسم الفاعل 

 . غداً هذا ضارب زيداً  :اً وذلك قولكفيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منون
فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير  .غداً فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيداً 

يضرب  اهذهذا ضارب عبدالله الساعة فمعناه وعمله مثل  :وتقول .منقطع كان كذلك
 .(1)"زيداً الساعة

بت في الدرس النحوي، ونثإلى طريقة تحليل التركيب الآتي  -كذلك–ولننظر 
 :(2)ما جاء سابقاً، يقول الراعي النميري 

جْنَ اَلحْوَاجِبَ وَالْعُيُونَا   إذَا ماَ الْغانِياتُ بَرَزْنَ يَوْماً    وَزَجَّ

فلو كان التحليل مقتصراً على الجانب الشكلي )الإعراب( لاكتُفي في تحليل هذا 
)الحواجب(، فكان الأمر مبرراً للحركة. التركيب بالقول: إنّ )العيون( معطوفة على 

إلا أننا نجد أن التحليل قد تجاوزه إلى ما هو أبعد وأسمى وهو الجانب المعنوي، فكان 
تلزمات لأن الكحل من مس )كحّلْنَ(؛موجب الحركة فعلًا مقدّراً في سياق الكلام تقديره 

 العين لا التزجيج.

 المع ى الموراي الم نر الُتلي:

ة عناية فائقة في الدرس الألسني الحديث على أيدي علماء يُعدون نالت الجمل
علامات بارزة في تطوير الدرس اللغوي الحديث من وجهة نظر الكثير من 

. وأشهر أسماء العلماء المعاصرين تداولًا في هذا المجال العالم اللغوي (3)الباحثين
                                                           

 .1/114)مرجع سابق(، جالكتتب سيبويه،  (1)
 . بحر الوافر.2/432)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
، ي، دراسة تطبيقية في ديوان الشابألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة ةي ال  ن العربيعبدالقادر مرعي،  (3)

 .51، ص1775، الأردن، 1مؤسسة رام للتكنولوجيا، ط
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نبثقة غة ينبغي أن تكون مالسويسري )فرديناند دي سوسير(، حيثّ أكّد أنّ دراسة الل
من الاستعمال الفعلي لها، مؤكّداً على مظهرين من مظاهر اللغة: أحدهما التركيب 
الداخلي )المعنى(. والثاني اللغة المنطوقة )اللفظ( الذي يُعدّ المظهر الحقيقي 

 .(1)لاستعمال اللغة. ودعا إلى دراسة اللغة دراسة وصفيّة كأي ظاهرة اجتماعية أخرى 

برز المذهب السلوكي في دراسة اللغة، وأشهر علمائه )بلومفيلد(، حيث يرى ثمّ 
أصحاب هذا المذهب أنّ اكتساب اللغة سلوك يتم من خلال التقليد والمحاكاة ومعادلة 

. ثمّ ظهر المنهج التحويلي (2)المثير للاستجابة، فدراسة اللغة عندهم من جوانب نفسيّة
هذا المنهج العالم اللغوي )تشومسكي(، وقامت في دراسة البنى الجملية، وصاحب 

فكرته على أساس وجود مستويين في البحث الجملي، وهما: البنية العميقة، والبنية 
السطحيّة. ويُقصد بالبنية العميقة الأساس الذهني المجرّد لمعنى معيّن يوجد في ذهن 

معنى. أما لك الالإنسان، ويرتبط بتركيب جملي أصولي، يكون هذا التركيب رمزاً لذ
البنية السطحيّة فهي الكلام المنطوق المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد التحويلية في 

 .(3)اللغة

وعلى هذا الأساس قام تحليل بنية الجملة في التحليل النحوي التوليدي، فالمستوى 
 يالظاهر من الجملة لا يقدّم سوى البنية السطحية للجملة، أما الغموض الدلالي الذ

قد يطرأ على بعض التراكيب فتفسّره الجملة العميقة. مثال ذلك ما نجده في الجملتين 
الآتيتين: )أعُطِي المالُ من زيدٍ(. و)سُرِق المالُ من زيدٍ(. فالبنية السطحيّة تظهر 
تساوياً دلالياً في الجملتين بناء على الحالة الإعرابية لكلمة )زيد( في حين أنّ البنية 

شف هذا اللبس في دلالة الجملتين، بحيث يكون )زيد( في الجملة الأولى التحتية تك

                                                           
 .37ص، 1772، دبي، 2مؤسسة علوم القرآن، ط ،ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايره،  (1)
 .41السابق، ص (2)
 .12-7ص)مرجع سابق(، ألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة عبدالقادر مرعي،  (3)
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. فالمعنى المراد من (1)فاعلًا. وفي الجملة الثانية مفعولًا وقعت عليه عمليّة السرقة
أكثر عناصر الجملة عناية ودراسة في التحليل الألسني الحديث؛ وهو المحرّك الأقوى 

وظيفة الأساسيّة للغة بشكل عام؛ لأنَّ الفائدة من في عمليّة التحليل؛ انطلاقاً من ال
الخطاب إفهام المُخاطَب، والفهم والإفهام لا يتحققان إلا بوضوح المعنى المراد بين 

 طرفي عمليّة الاتصال )المُخاطِب والمُخاطَب(.
وقد أدرك علماء اللغة القدماء في بدايات دراستهم للغة أهمية علم النحو في فهم 

طوقة أو المكتوبة، وأن سلامة نحو الجملة ضرورة معينة على فهم المعنى. اللغة المن
ليدلّ على العلم الذي يدرس قواعد النظام  –النحو–وبذلك تشكّل مفهوم هذا العلم 

النحوي دراسة علمية، ويصف ظواهره التركيبية معتمداً بعض الأسس اللغويّة لذلك، 
، (2)وظاهرة التعلّق، وظاهرة الإتباع وغير ذلككالتغيّر الإعرابي، والرتبة، والمطابقة، 

مما يشير إشارة واضحة إلى مدى الإبداع الفكري الذي وصل إليه النحاة القدامى في 
دراسة اللغة وتراكيبها الجملية. فبذلوا جهوداً كبيرة في بيان مقاصد الكلام في العربية، 

وضوح؛ غاية اللغة الإفهام وال وبناء نظرية واضحة المعالم للنحو العربي تقوم على أنَّ 
بحصول المعنى، من خلال تحديد  -بداية-ولذا وجدناهم قد بدأوا التحليل النحوي 

دقيق لمفهوم الجملة التي تعدّ اللبنة الأساسيّة في تكوين الخطاب البشري المتكامل. 
، ةفبناء الجملة عند النحاة القدماء يتصل بالقواعد التي تحدد نظام الجملة في اللغ

وتجعلها قادرة على أداء المعنى الذي يريده المتحدّث أو الكاتب فيصل إلى المستمع 
 . (3)أو القارئ 

ريحاً يعدّ إفصاحاً ص -بداية لمفهوم الجملة-ولعلّ تحديد النحاة العرب القدامى 
عن منهجيتهم لدراسة بنية التراكيب اللغويّة، وأثر تمام الجملة في وضوح المعنى 

                                                           
 .133ص(، )مرجع سابق مدخل إلى رلم اللغةمحمود فهمي،  (1)
 .252، ص2221، الدار البيضاء، 4، دار الثقافة، طاللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حسان،  (2)
 .117)مرجع سابق(، صرلم اللغة العتم محمود فهمي،  (3)
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ح ذلك في تحديد المبرّد لمفهوم الجملة في كتابه المقتضب، حيث يقول المراد. يتض
في باب الفاعل: "وإنّما كان الفاعل رفعاً لأنّه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت، 

، ويستعمل ابن جنّي لفظ الكلام بمعنى الجملة في (1)وتجب بها الفائدة للمخاطب"
يه النحويونَ الجُ قوله: "كلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه مفيد ل  .(2)ملَ"معناه، وهوَ الذي يُسمِّ

 –ويعدّ ابن هشام الأنصاري من أكثر النحاة المتأخرين عناية بالجملة؛ ميّز 
بين الجملة والكلام بقوله: "الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما  –بداية 

أ عل وفاعله، والمبتددلّ على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الف
وخبره، وبهذا يظهر لك أنّهما ليسا بمترادفين كما يتوهّم كثير من الناس، والصواب 

. ثمّ فصل ابن هشام القول بالجملة، فدرسها (3)أنّها أعمّ منه، إذ شرطه الإفادة بخلافه
جملة لدراسة مستوفاة، وأفرد لها باباً خاصاً في كتابه )مغني اللبيب( سمّاه )في تفسير ا

وذكر أقسامها وأحكامها(. وجعلها قسمين: صغرى وكبرى، "الكبرى هي الاسمية التي 
خبرها جملة نحو زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم. والصغرى هي المبنية على المبتدأ 

 .(4)كالجملة المخبر بها في المثالين"

ا عن يخرجو وربّما لا نجانب الصواب إذ قلنا: إنّ علماء الألسنيّة المحدثين لم 
هذا الإطار في تحديدهم لمفهوم الجملة؛ إذ الجملة عندهم "أقل قدر من الكلام يفيد 

. أو (5)السامع معنى مستقلًا بنفسه سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"
                                                           

 ، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب،المقتضبم(، 722/ـه215)ت أبو العباس المبرد (1)
 .1/ص1د.ت،  بيروت، ج

محمد النجار، دار الكتب العلميّة،  ، تحقيق:التصتئصم(، 1222/ـه372)ت بن جنيا أبو الفتح عثمان (1)
 .19/ص1د.ت، مصر، ج

ج(، تحقيق 2، )مغ ي اللبيبم(، 1357هـ/911)ت أبو محمد عبدالله بن هشام الأنصاري، (3)
 . 472/ ص1جن(، .)د، ت(.عبداللطيف محمد الخطيب، )د

 .479/ص1رجع السابق، جابن هشام، الم (4)
 .299، ص1795، مصر، 5، مكتبة الأنجلو، طمن ألارار اللغةإبراهيم أنيس،  (5)
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هي "الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه. فقام زيدٌ جملة، 
. خلاصة القول بما سبق (1)، وصه جملة، وأف جملة، والنارَ جملة"وزيد مجتهدٌ جملة

دقيقاً قام على أساس الحد  أنّ تحديد النحاة العرب القدماء لمفهوم الجملة تحديداً 
الأدنى من الكلام الذي يقدّم للمستمع المعنى المُراد بصورة واضحة، هو الأساس ذاته 

ا في تحديده لمفهوم الجملة وارتباط هذالذي اعتمده الدرس الألسني الحديث برمته 
 المفهوم بالمعنى.

 السرمة اللغنر ة  الص  ة المع نر ة  الم نر الُتل :

من المقرر لدى الباحثين أنّ المنهجيّة الأساسيّة لتحليل تركيب الجملة تنطلق 
من فكرة ممارسة المتكلّم للغة، مما يعني وضع الكلمات في تتابع مناسب للتعبير، 

. وإذا (2)للقواعد المنتجة لأنماط بناء الجمل في اللغة الواحدة ن هذا التتابع طبقاً ويكو 
اختلَّ هذا النظام لن تحقق اللغة الغرض والإفهام؛ "لأنّ اللغة في ماهيتها ليست إلا 

 .(3)نَظْماً من الكلمات التي ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً تحتمه قوانين معينة لها"

اتق التركيب اللغوي مسؤولية كبيرة في إيصال المعاني والدلالة، ويلقى على ع
ولا يستطيع التركيب اللغوي أن يؤدي دلالته بالصورة المطلوبة إلا ضمن نسق لغوي 
معين يلتزم ترتيباً معيناً عماده الانتقاء والتنسيق. وهما عمليتان رئيسيتان في سيرة 

م بعض العناصر المجددة الموجودة في الكلام. ففي مرحلة الانتقاء: يختار المتكلّ 
مخزونه اللغوي، ثم يأتي دور العنصر الثاني المتمم والمتمثل في عنصر التنسيق 
بين هذه الوحدات المجددة والعناصر المختارة لتكون وحدات لسانية معقدة، فالمتكلّم 

                                                           
 .91)مرجع سابق(، صةي ل ن اللغة  تراكيبهت خليل عمايرة،  (1)
 .122)مرجع سابق(، صمدخل إلى رلم اللغة محمود فهمي حجازي،  (2)
تلي لمررة ال مم  قتمتهت العلمتةوليد محمد مراد،  (3) دار  ،ةي الدرالاتا اللغنرة ر د ربدالقتةر ال رَ

 .174-173، دمشق، ص1713الفكر،
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نها ييختار كلماته من الكنز اللغوي المعجمي الخاص باللغة التي يتكلمها ويؤلف ب
 . (1)في جمل تخضع لنظام هذه اللغة، والجمل بدورها تتلاءم لتكون عبارات

وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية لتتم ما بدأه الاختيار، وهي عملية التنسيق فيؤلف 
المتكلم بين الكلمات التي اختارها في جملة تخضع لنحو اللغة التي يستعملها، وهذه 

، لفقرة بدورها تتألف من غيرها من الفقرات لتكون النصالجملة تكون النواة للفقرة. وا
فالتركيب  .(2)وبذلك يكون الثنائي المتلازم الانتقاء والتنسيق في أساس تكوين الكلام

في صورته الأولية عبارة عن مجموعة من الألفاظ المفردة التي ينبغي الحذر والتأني 
في  في حالة إجادة المتكلّمفي تخيرها، حتّى تعبّر عن المعنى بصورته التامة، و 

 التّخيّر الأولي )اللفظ( سيؤدي المعنى بأفضل حال وأتمّه.

وعلى هذا الأساس قام تصوّر )تشومسكي( لعمليّة توليد الجمل، حيث تمرّ 
بسلسلة من الاختيارات تخضع بدورها لنظام معيّن بناء على طبيعة اللغة، فيتوقّف 

 عنصر السابق له مباشرة، مثال ذلك في اللغةاختيار العنصر التالي على اختيار ال
 الإنجليزيّة:

This Man Has Brought Some Bread 
( يخضع لاختيارها من بين مجموعة كلمات تصلح لصدارة Thisفاختيار كلمة )

( تمّ اختيارها على أساس أنّها من الكلمات Manالجملة في اللغة الإنجليزيّة، وكلمة )
(. وهكذا بقيّة عناصر الجملة السابقة. بينما إذا Thisمة )التي يجوز أن تقع بعد كل

( لكي تحتلّ الصدارة في الجملة فسنجد أنّ الاختيارات Theseاخترنا كلمة مثل )

                                                           
، 1719 ،، ترجمة عبدالقادر قنيني، دار أفريقيا الشرق م تضراا ةي رلم اللغةفرديناند دي سوسير،  (1)

 .151المغرب، ص
ين، الدار العربية ، ترجمة صالح القرمادي وآخر ير س ةي الألس تة العتمةفرديناند دي سوسير،  (2)

 .54-53، ص1715، طرابلس، 1للكتاب، ط
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( لكي تحتلّ المركز الثاني Menالتالية تختلف. حيث لا بدّ لنا من اختيار كلمة مثل )
. وبناء على عمليتي (1)ثالث( لكي تحتلّ المركز الHaveفي الجملة، ثم كلمة مثل )

 الانتقاء والتنسيق نجد أنّ عبارتين مثل:
This Awful Man 

These Awful Man 
صحيحتان نحوياً ودلالياً طبقاً للقواعد المنتجة لأنماط الجملة في اللغة 

 الإنجليزيّة. أمّا في عبارتين مثل:
These Awful Man 
This Awful Men 

 .(2)في النظام النحوي للغة الإنجليزيّةفهما عبارتان غير مقبولتين 

ولعلّ مثل هذا التحليل الألسني الحديث لا يُعدّ دخيلاً على الدرس النحوي القديم، 
فقد تنبّه علماء اللغة القدماء في دراستهم النحويّة للتراكيب إلى أهمية عمليتي الانتقاء 

نظام يد ما يقبله الوالتنسيق في إيصال المعاني من خلال الإشارة إلى ضرورة تحد
اللغوي للغة وما لا يقبله، أي ضرورة اجتماع السلامة اللغويّة والصحة المعنويّة. 
فالنحاة القدماء نظروا إلى اللفظ والمعنى على أنّهما كلّ واحد، ولكن هذا الانسجام 

في –فأصبح بناء الجملة في اللغة العربيّة والتوافق لا يمكن إلّا ضمن التركيب. 
لا يخضع لاختيارات عشوائيّة من المفردات، وإنّما ينتظمها قانون معيّن  -متصوّره

من التأليف، فليس كل تتابع للوحدات الصرفية أو المورفيمات يكون تركيباً مقبولًا أو 
جملة مفيدة، إذ الأمر يرتبط بالتتابع السليم للصيغ ومدى أدائها للمعنى ضمن العُرف 

صيح عند العرب. وقد عبّر عنه سيبويه بـ)المستقيم اللغوي، بمعنى الاستعمال الف
                                                           

 .124-121)مرجع سابق(، صلمرر ة تشنمسكي اللغنر ة جون ليونز،  (1)
 .127السابق، ص (2)
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الحسن(، وعقد له باباً في كتابه سماه باب )الاستقامة من الكلام والإحالة(، ومثّل 
على المستقيم الحسن بقوله: )أتيتكَ أمسِ أوسآتيكَ غداً(. وعبّر عن النوع الآخر 

شابه الأول من الاستعمال ت)المُحال( بقوله: "أتيتك غداً، أوسآتيك أمسِ". ففي النوع 
التركيبان من حيث البناء الخارجي، إلا أنّ الاختلاف يكمن في تغيّر دلالة العنصر 
الثاني )أمسِ( الدال على الزمن الماضي، مع العنصر )السين( التي تفيد دلالته في 
اللغة العربيّة الاستقبال. وأن تضع الكلام في غير موضعه عدّه من القبيح في 

. فالنظام اللغوي للغة العربيّة (1)مال، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زيدٌ يأتيكالاستع
نات اللغويّة في الحالتين  يقتضي القول: قد رأيت زيداً، وكي يأتيك زيدٌ. مع أن المكوِّ

 واحدة، إلا أنّها اختلفت في طريقة التوزيع داخل التركيب اللغوي.

 الم نر الرا ع:  ضنح التركيب

ما حدّها كالتفاهم، فاللغة  -على اختلافها-وظيفة الأســاســيّة للغة البشــرية إنّ ال
فالتفاهم بين أبناء اللغة  .(2)"أصــــــــــــوات يُعبّر بها كلّ قوم عن أغراضــــــــــــهم" ابن جني

ضــــــوح و يقتضــــــي وصــــــولها بصــــــورة جليّة، بعيدة عن احتمال ســــــوء الفهم؛ ولذا فإنّ 
بقى ية شــــــفاهية أو كتابية. لأن "اللغة تالتراكيب يُعدّ ذو أهميّة في أيّ عملية تواصــــــل

بل جُعل الوضـــــــــــوح التركيبي مطلباً لا يمكن التفريط فيه؛  .(3)لغة في جميع أحوالها"
لأن اللغة المُلبِسة لا تصلح  واسطة للإفهام والفهم، وقد خلقت اللغات أساساً للإفهام 

أن النظام  ا يعنيمم. (4)وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسية
اللغوي أوجد للإفادة، أي لتبليغ أغراض المتكلم للمســـــتمع فهو آلة للتبليغ جوهره تابع 

                                                           
 .21 -25، ص1، )مرجع سابق(، جالكتتبسيبويه،  (1)
 .33/ص1، )مرجع سابق(، جالتصتئصابن جني،  (2)
، 1719، بغداد، 1، ترجمة: عباس صادق، دار الشؤون، طقاللغة  المع ى  الستتجون ليونز،  (3)

 .21ص
 .51، ص2221، عالم الكتب، القاهرة، اللغة  ين المعتتررة  الن  تةتمام حسان،  (4)
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 . (1)لما ولي من أمر الإفادة

ةِ أُصــــــــــــولٍ لغويَّةٍ لا يمكن تركهُا أو  فاللغَةُ العربيَّةُ وأيُّ لغةٍ أُخرى تقوم على عدِّ
ي الغرض  همال منها، وهو التبليغ والإفهام والبيان، وبإإهمالُها إِذ لا قيمةَ للغةٍ لا تؤدِّ

هذا الأصـــــــــــــل يتســـــــــــــرب الغموض إلى هذه اللغة وتصـــــــــــــبح غير قادرةٍ على تحقيق 
نُظر إلى الغموض التركيبي على أنّه آفة التواصــــــل اللغوي. كما تُعَدُّ أغراضــــــها. لذا 

لتوليدية ا ظاهرة الغموض في التراكيب اللغوية ســبباً رئيســاً في نشــأة النظرية النحوية
التي استطاعت تحليل الجمل والتراكيب الغامضة بسبب بنيتها التركيبية، فيما يُسمى 

 .(2)عند تشومسكي بـ)الغموض التركيبي(

فالفكرة الأســاســية للدرس النحوي الحديث قائمة على أســاس فكرة التأثّر والتأثير 
اســــــــها الدرس الناجمة عن بلاغة النص وســــــــلامته اللغوية، وهي فكرة قام على أســــــــ

النحوي القــديم، ودليــل ذلــك المزج المــدروس عنــد القــدمــاء )فترة بــدايــات النحو( بين 
جميع علوم اللغة بشـــــكل عام، البلاغة والنحو بشـــــكل خاص. فالمتأمِّل في الأســـــس 
التي بنى نحـاة العربيـة عليهـا قواعـد اللغـة وتصــــــــــــــوراتهم وتعليلاتهم لمبـاحثهـا، يــُدرك 

اكيب وبعدها عن الغموض ومدى تأثيرها في منهجيّة أهميـّة مســــــــــــــألة وضــــــــــــــوح التر 
التحليل اللغوي. فاللبس محذور عندهم؛ لهذا بحثوا الأشــــــــباه والنظائر التي يمكن أن 
يقع الخلط واللبس فيهــــا، وتحــــدثوا عن اللبس في معظم أبواب الصــــــــــــــرف والنحو 

النكرة بتداء بوالمعاني. وقالوا: )الأصـل في الكلام أن يوضع للفائدة(، و)لا يجوز الا

                                                           
، 1، دار البشير، طلمررة ال  ن العربي ةي ضنا م تةج ال مر اللغنا ال د  نهاد الموسى،  (1)

 .19، ص1719عمّان، 
جلة كلية م ،مجلة فيلولوجي ، "الغمنض  التركيب ال  نا ةي التراث اللغنا"،متوليالمتولي محمود ال (2)

 .1م، ص2221، 41الألسن، جامعة عين شمس، مصر، العدد
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. ومتى زالت الفائدة صــــــــــــــار الكلام عبارة عن مجموعة (1)لأنها لا تفيد(، وغير ذلك
 .(2)من الألفاظ لا قيمة لها

اســـــــتخدم النَّحويُّون القدامى مصـــــــطلحاتٍ متعددةً للإشـــــــارة إلى معنى الغموض 
فَاتِ ف التركيبي منها اللَّبْسُ، وقد قيل فيه قديماً إنّه: خَلْطٌ بينَ مُتشـــــــــــــابهاتٍ  ي الصـــــــــــــِّ

رُ معهُ التَّمييزُ أو يتعذَّرُ) . ووسمه بعضهم (4)(. وقد أَطلقَ عليه بعضهم إشكالاً 3يَعْسـُ
 .(5)بالوَهْم والتَّوهم والإيهام، وكلُّها بمعنى الاختلاط، وهي لا تحيدُ عن المعنى اللغويِّ 

حيحة صوما مناقشات سيبويه التي كان يَعْمَدُ إليها في بعض التراكيب غير ال
نحوياً أو مفاضلاته بين وجوه الإعراب إلا لارتباط النحو بالدلالة في صحة التركيب 

. وتتضح عنايته بوضوح التركيب من خلال تقسيم الكلام إلى أقسام: منه (1)ووضوحه
، وما هو محالٌ كذبٌ. ومثّل (9)مستقيمٌ حسنٌ، ومحالٌ، ومستقيمٌ كذِبٌ، ومستقيمٌ قبيحٌ 

 .(1)ما كان فيه الفصل بين الجار والمجرور للقبيح من الكلام

                                                           
م لة كلتة الَياب  العلنم ، أمن اللبس  مراتب الألفتظ  ةي ال  ن العربي"رشيد بلحبيب، " (1)

 .2المغرب، ص-، جامعة محمد الأول، وجدة ا لستلتة
ج(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار 9، )ةمع الهنامعم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي، )ت (2)

 .114، ص2، ج1717الكتب العلميّة، بيروت، 
دار سحنون، تونس،  ج(،9م(، )1793/ـه1374)ت، الت ررر  الت نررحمد الطاهر عاشور،  (3)

 .492، ص1، ج1779
 .2/173ج ، )مرجع سابق(،التصتئصابن جني،  (4)
ج(، دار صادر، 15، )لست َ العرب م(،1311/ـه911)تأبو الفضل جمال الدين ابن منظور، (5)

 .223-222، ص1بيروت، د.ت، ج
 .321، ص1، ج مرجع سابقالكتتب يسيبويه،  (1)
. القبيح عند سيبويه بمعنى: وضع اللفظ في غير موضعه، أي أن القُبْح 24، ص1)مرجع سابق(، ج (9)

 فساد اللفظ بصرف النظر عن المعنى. مقصور على 
 .125، ص2السابق، ج (1)
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بالحذف لكثرة الاستعمال إلا دليل على  -كذلك–وما القول لدى النحاة القدامى 
العناية بوضوح التركيب، فما دام التركيب يوضّح المعاني ويحقق الفائدة بين ركني 

قد عقد ة. و عمليّة الكلام )المتكلم والمخاطب( فلا ضرورة لذكر كلّ العناصر اللغويّ 
سيبويه لذلك باباً سماه: "باب ما يحذف لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل"، 

لى ذلك واستشهد ع -أي ولا أَتَوَهَّمُ زَعَماتِك-ومن ذلك قولك: قولك هذا ولا زَعَماتِك 
 بقول الشاعر:

 لا عربُ ةٌ       ولا يُرى مثلَها عُجْمٌ و ـــــارَ ميّةَ إذْ ميٌ مساعِفـــــــدي

فنصب )ديار( في البيت بإضمار فعل. قال سيبويه: "كأَنه قال أذْكُرُ ديارَ 
. عدم تعرّض ذكر الفعل (1)مَيّة. فحذف الفعل الناصب )أذكر( لكثرة ذلك في كلامهم"

لأي غموض في التركيب استوجب عدم ذكره عند النحاة. وأمثلة التحليل بهذا المنظور 
ها ما يكون على مستوى الحرف أو مستوى الكلمة أو كثيرة في التراث النحوي من

مستوى التركيب بأكمله. وما جعْلهم المحذوف في حكم الملفوظ إلا دليل آخر على 
عنايتهم بوضوح المعنى، ومثال ذلك ما نجده عند ابن جنّي في قوله: إن حكم 

من  كالمحذوف إذا دلّت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هنا
. فأدرك ابن جني وغيره من النحاة أنّ (2)صناعة اللفظ ما يمنع، مثل القرطاسَ واللهِ 

 غاية التحليل النحوي هي بيان الوظائف التي تتصل بوضوح المعنى في التركيب. 

وتوقّف ابن هشام في مغنيه في حديثه عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
: )ألا يتأمل عند وجود المشتبهات(، ة التاسعةالجه المُعرِب من جهتها، وذكر منها

ومثّل عليها في مختلف الأبواب النحويّة كأن تكون بين اسم التفضيل والفعل لتشابه 
البنى، ومنها ما يكون بين الخبر والصفة وغيرها، ومثّل على ذلك بوقوع اللبس بين 

                                                           
 .212/ص1)مرجع سابق(، جالكتتب ينسب البيت لذي الرمّة، من البحر السريع. ينظر: سيبويه،  (1)
 .214/ص1)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
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لى أنّ )أحصى( اسم قولهم: زيدٌ أَحْصَى ذهناً، وعمرٌو أَحْصى مالًا. فإنّ الأول ع
تفضيل، والمنصوب تمييز، مثل: أحسنُ وجهاً. والثاني: على أن )أحصى( فعل 

 .(1)ماض، والمنصوب مفعول به

وأقام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر فصلًا كاملًا تحدّث فيه عن الغموض 
نّه لا ينبغي . وانتهى إلى أ(2)التركيبي وأمنه في اللغة العربيّة، سماه: )اللبس محذور(

أن يكون الكلام إلا خالياً منه؛ تحقيقاً للمعاني المنشودة. ومثّل لذلك بعلّة ضم حرف 
المضارعة في الرباعي دون غيره خيفة التباس الرباعي بزيادة الهمزة بالثلاثي نحو: 
ضرب يَضرب، وأكرم يُكرم، لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة، فلو 

رعة لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم مضارع الرباعي، ثم حمل بقية فتح حرف المضا
أبنية الرباعي على ما فيه الهمزة. ومثله ما نقوله في بعض أساليب اللغة نحو قولنا: 
ما أحسنَنا في التعجّب. وما أحسنّا في النفي. وما أحسنُنا في الاستفهام، فلا ندغم 

 .(3)أحدهما بالآخر والنفي بهما في التعجّب ولا في الاستفهام لئلا يلتبس

وجعل الجاحظ حذق اللغة وتذوّقها شرطًا أساسيًّا في فهم المتلقي رسالة المتكلِّم، 
فقال: "للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضع كلام يدلّ عندهم على معانيهم 

جهل  اوإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أُخَرُ، ولها حينئذ دلالات أُخَرُ، فمن لم يعرفه
تأويل الكتاب والسّنّة، والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم، 

. وقد نقل عن ابن المقفع كلاماً طويلًا (4)وليس هو من أهل هذا الشأن، هلك وأهلك"

                                                           
 .911/ص1)مرجع سابق(، جمغ ي اللبيب ابن هشام الأنصاري،  (1)
ج(، تحقيق عبدالإله 4، )الأشبته  ال متئر ةي ال  نم(، 1525هـ/711ن السيوطي، )تجلال الدي (2)

 .511-597/ص1، ج1715نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 .511السيوطي، المرجع السابق،  (3)
ج(، تحقيق عبدالسلام هارون، 9، )ال ينا َ كتتبم(، 111هـ/255عمرو بن بحر الجاحظ، )ت (4)

 .122، ص1هـ، ج1395القاهرة،  ن(،.)د
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. وكلّها (1)عن الخطبة وما يليق بكل نوع من الكلام، والاستهلال، والإيجاز، والإطناب
 لعناية بوضوح التركيب في التحليل اللغوي لدى النحاة القدامى.توضّح فكرة مدى ا

وما مخالفة ابن مالك لمذهب الجمهور في تجويز التعجّب من فعل المفعول إذا 
أُمِن اللبسُ إلا دليل قاطع على مدى الوعي لديه بالقيمة الحقيقيّة لوضوح التركيب 

تعجّب لم يُجْهل معناه ببناء فِعْل الفي أداء المعنى، حيث يقول: "إنّ فِعْل المفعول إذا 
 .(2)منه جاز صَوْغ )أفعَل( و)أفعِل( من لفظه، نحو: ما أزهى زيداً"

كما أنّ تركيز النحاة القدامى على العلامة الإعرابية بجميع أشـــكالها يعدّ شـــكلًا 
من أشــــــــــــــكـال عنـايتهم الفـائقـة بوضــــــــــــــوح التراكيـب، وإزالـة الغموض الـذي قد يعتري 

حالة التقديم والتأخير والحذف والاســـتبدال. وقالوا في ذلك: "إنما وضـــع  التراكيب في
في الأســــــــــــــماء ليزيل اللبس الحاصــــــــــــــل فيها باعتبار المعاني المختلف  -الإعراب-

ر لنا اشــتراط النحاة الالتزام بنظام الرتب في حال عدم بروز (3)عليها" . وذلك ما يفســّ
و: أكرم عيســــــى موســــــى، وما شـــــــابهها من القرينة الدالة على العلامة الإعرابية، نح

 التراكيب التي لا تبرز فيها علامة أمن اللبس الحركة.

 الم نر التتمس: الترزم التركيبي

 بمستويين اثنين: الأول يكون على -في أي لغة من اللغات–تمرّ عمليّة الكلام 
ة اللغة . وبناء على طبيع(4)مستوى الإفراد، والثاني على مستوى التأليف والتركيب

                                                           
، 1711ج(، تحقيق: فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، 3، )البتت َ  التبيينعمرو بن بحر الجاحظ،  (1)

 .119-115، ص1ج
ج(، تحقيق: عبدالمنعم 5، )شرح الكتفتة الشتفتةم(، 1294هـ/192محمد بن عبدالله بن مالك، ) (2)

 .1219-1211، ص2أحمد، دار المأمون للتراث، د.ت، سوريا، ج
ع لات ق السيوطي، جلال الدين،  (3)  .339، ص1، جالأشبته  ال متئر ةي ال  ن، يمرَ
ن(، .، )د1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طلار   ترة ا ررابأبو الفتح عثمان بن جني،  (4)

 .1، ص1، ج1754
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البشريّة، فإنّها تتطلّب تآلفاً بين مكوناتها المفردة لتكوّن مفردات ذات دلالة، وتنتظم 
هذه المفردات لتصير كلاماً، يقول إخوان الصفا: "اعلم أنّ الحروف إذا ألفت صارت 
ألفاظاً، والألفاظ إذا ضمّنت المعاني صارت أسماء، والأسماء إذا ترادفت صارت 

 . (1)ت إذا اتّسقت صارت أقاويل"كلاماً، والكلما

فطبيعة العملية الكلامية عند الإنسان، تبدأ عادة بالتعبير عن حاجاته ومراده 
بالمفردة باعتبارها وحدة صغرى في البنية التركيبيّة قبل أن تلتحم في سياقها وتؤدي 

كلامه،  م؛ لأنّ الكلمات ما هي إلّا وحدات يَبني منها المتكلّ معناها الكليّ أو الدلالي
. ومعنى ما سبق أن (2)ولا يُمكن اعتبار كل منها حدثاً كلامياً مستقلًا قائماً بذاته

الجمل والتراكيب تتحد ضمن نسق لغوي معيّن، فتُشكِّل معنى يتجاوز حدود الكلمات 
  مفردة، وهو المعنى الكلّي للتركيب.

لية الذي يرى ويما سبق ينسجم مع رؤية )تشومسكي( في نظريتيه التوليدية التح
أنّ اللغة جهاز يتكوّن من جمل غير متناهية، كلّ جملة طولها محدود ومؤلفة من 

ي ه -منطوقة أو مكتوبة-مجموعة متناهية من العناصر، وكلّ اللغات الطبيعية 
لغات بهذا المعنى؛ لأنّ كلّ لغة تحتوي على عدد متناهٍ من الفونيمات أو الحروف، 

نال -. وتقوم الجملة عنده على مبدأ رئيس (3)غير متناه ومع هذا فإنّ عدد الجمل
. أي أنّ (4)وهو الإسناد -عناية كبيرة في التحليل النحوي عند علماء العربية القدماء

الاسم والفعل يشكلان عنصرين أساسيين في اللغة، أو في أيّ لسان آخر نتكلّم به، 

                                                           
، 1رات عويدات، ط، تحقيق عارف تامر، منشـــــــو رلادددددتئل إخنا َ الصدددددفت  خر َ النةتإخوان الصـــــــفا،  (1)

 .373، ص1، ج1775بيروت، 
 . 12-1، ص2227، القاهرة، 1، عالم الكتب، طرلم الدللةأحمد مختار عمر،  (2)
 .221، ص2222، المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، اللستلتتا ال شأة  التطنرأحمد مؤمن،  (3)
 .92–19الجزائر، د.ت، ص، دار الآفاق، اللستلتتا العتمة  بضتيت العربتةمصطفى حركات،  (4)
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. (1)دَّث به في أي شكل كانحيث ليس هناك كلام في أي لغة إلا وفيه مُحدِّث ومُح
فالجملة فعليّة كانت أو اسميّة تتشكّل من مسند ومسند إليه، وهما ما اصطلح على 
تسميتهما بالعمدة أو النواة، أمّا ما زاد عنهما ويمكن حذفه فهو فضلة من حيث 

 .(2)التركيب لا من حيث المعنى، أو ما يُعرف عند )مارتيني( بالامتداد
الـدرس الحـديـث على مبـدأ التوزيع الـذي يعدّ أحد مقومات  ويقوم الإســــــــــــــنـاد في

ة بزعـــامـــة )هـــاريس( ، وهو في حقيقتـــه لا يفترق من حيـــث (3)المـــدرســــــــــــــــة التوزيعيـــّ
المضــــــــــــــمون عن علاقــة التلازم، ذلــك أنّ التوزيع يقوم على أنّ المورفيم يقتضــــــــــــــي 

كلّم لمتالمورفيم الـــذي يليـــه في الجملـــة الواحـــدة، فيحـــدده ويـــأخـــذه، بعـــد أن ينطق ا
 بالمورفيم الأول.

والحقيقـة أنَّ فكرة تلازم التراكيـب كـانـت عمـاد التحليـل اللغوي للتراكيـب العربية. 
وجعل النحاة التلازم على نوعين: نوع يكون الفصــل فيه بين المتلازمين جائزاً، نحو 

. والثاني غير جائز، نحو الفصــــــــــــل بين المضــــــــــــاف (4)الفصـــــــــــل بين الفعل والفاعل
 . (5)يهوالمضاف إل

ه يســـــــــــــــاعــد على الحكم على  وتظهر قيمــة التلازم التركيبي عنــد النحــاة في أنــّ
التركيب بأنّه يؤدي الغرض المقصود؛ لتعلّق معاني الكلمات بعضها ببعض، فـــ: "لا 
نظم في الكلام ولا ترتيب، حتّى يُعلَّق بعضـــــها ببعض، ويُبنى بعضـــــها على بعض، 

                                                           
 .1773، 2"، الجزائر، العددم لة المبرز، "ال ملة ةي كتتب لايبنره"عبدالرحمن الحاج صالح، " (1)
 .92، ص مرجع سابقاللستلتتا العتمة  بضتيت العربتة يمصطفى حركات،  (2)
  .49)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتعمايرة، خليل  (3)
، دراسة محمد حسين، دار الكتب ألارار العربت ةم(، 972/ـه324الأنباري، )تعبدالرحمن بن محمد  (4)

 .97، ص1779العلميّة، بيروت، 
 .2/375)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (5)
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ة التلازم تقيس مدى حاجة المفردة إلى مفردات . ففكر (1)وتُجْعَل هذه بســــبب من تلك"
أخرى، لتتحـــد معهـــا في بنـــاء محكم لتكوين الجملـــة. فـــالكلمـــة لا تؤدي دورهـــا في 
التركيــب إلا من خلال العمــل أو التــأثير في المضــــــــــــــمون المراد من خلال مفهومي 

ة يّ ؛ لما لهما من أثر واضح في توضيح تآلف الجمل والتراكيب اللغو الإسناد والعامل
 ضمن أنساق متحدة دلالة قد تكون مختلفة شكلًا.

النحوي  في التحليل–ولذا فقد كان للإســناد نصــيب وافر في دراســة بنية الجملة 
بعنصــريه: المســند والمســند إليه، وذكرهما ســيبويه وعقد لهما باباً في الكتاب  –القديم

جد ما عن الآخر ولا يسمّاه )باب المسند والمسند إليه( وهما ما لا يستغني واحد منه
داً  ــــُ ــــه ب ة معيّنــــة ثمّ يرتبط . ( 2)المتكلّم من ــــّ ــــة نحوي فيكون التلازم بين الكلمتين بعلاق

 .(3)المتلازمان ببؤرة الجملة )الفعل أو المبتدأ(

والجملة لا تقوم إلا بهذين العنصرين )المسند والمسند إليه( لفظاً أو تقديراً؛ حتّى 
مسند لة. فالفعل مثلًا لا بدّ له من فاعل، حتى يستقر )التستقيم بنية الجملة لفظاً ودلا

والمسند إليه(، فإذا قلنا: )اكتبْ أو ادرسْ( كان التقدير: )اكتبْ أنتَ أو ادرسْ أنتَ(، 
فالفاعل مستتر تقديره )أنت(. وكذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين المبتدأ والخبر، فإذا 

ر الآخر، فعلى سبيل ال نَّاسَ مثال في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ الوجِدَ طرف قُدِّ
(. 251بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ )البقرة: 

. فأصبح الإسناد معيناً (4)قال النحاة: إن )دفع( مبتدأ والخبر محذوف تقديره )موجودٌ(

                                                           
، تعليق: محمود محمد يلئل ا ر تزم(، 1291هـ/491عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت (1)

 .55شاكر، د.ن، ص
 .1/23)مرجع سابق(، ج بالكتتسيبويه،  (2)
 .172)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتعمايرة،  (3)
، تحقيق أ ضح المستلكج(، 4م(، )1357هـ/911)تأبو محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام،  (4)

 .221-222، ص1محمد محيي الدين، المكتبة العصريّة، بيروت، د.ت، ج
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أو  ظاهرة–الجملة في حالة الحذف؛ لأنّ تكامل عناصر الجملة  على تقدير عناصر
 أمرٌ ضروي لإظهار المعنى. –مقدّرة

فالنحاة لم يكن نهجهم في دراسة اللغة قائماً على أساس دراسة باب من أبواب 
اللغة أو ظاهرة من ظواهرها، وإنما كانوا يستهدفون علم الأصول في محاولة الوصول 

لأحكام النحويّة، أي أنّهم كانوا يبحثون عن الخصائص العامة إلى منهج لاستنباط ا
التي تميز اللغة مما يهدي إلى وضع قوانينها وضعاً علمياً يطمئن إليه روح البحث، 

 ويرتكز على أساس وجود تلازم بين التراكيب.

أمّا المفهوم الثاني الذي تبرز فيه عناية النحاة بفكرة التلازم بين التراكيب فهو 
لما له في اللغة العربية من أثر بارز في تحليل التركيب  ؛امل مُحدِث الإعرابالع

الجملي، يقول سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم: "إنّما ذكرتُ لكَ ثمانيةَ مجارٍ 
لأفرقَ بين ما يَدخلهُ ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدِثُ فيه العامل. وليس شيء منها 

يُبنى عليه الحرفُ بناء لا يزول عنهُ لغير شيء أحدث  إلا وهو يزول عنهُ. وبين ما
. فنظرة سيبويه للعامل تقوم على أساس أنّه عنصر بناء وربط (1)ذلك فيه من العوامل"

للعناصر داخل التركيب النحوي لا على أساس أنّه الجالب للعلامة الإعرابية. وعُدّت 
: "اعلم أنّ ليس النظم إلّا سلامته مطلباً من مطالب سلامة النظم؛ يقول الجرجاني

تضع كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علمُ النحو، وتَعْملَ قوانينه وأصوله، وتعرفَ 
 . (2)مناهجَهُ التي نُهِجت"

إذاً كان للعامل أثرٌ واضح في التحليل النحوي لبنية الجملة العربيّة، وعُدّ أساساً 
لّ قوم للغة أصوات يعبّر بها كمن الأسس في تقدير مكونات التراكيب اللغويّة؛ لأن ا

                                                           
 .13، ص1، )مرجع سابق(، جالكتتبسيبويه،  (1)
 .11)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزالجرجاني،  (2)
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، ولسيت كلمات مفردة. وما كان عمل النحاة إلّا محاولات لتبرير (1)عن أغراضهم
 .(2)هذه الحركة، وليس كما يزعم بعض الباحثين من أنّ الحركة من وضع النحاة

فنظروا إلى الحركة على أنّها هي المرشد إلى الدلالات التي تكمن في الخطاب من 
، فتتيح للمتكلّم سعة وافرة من حيث التقديم (3)ر والتأثير بين عناصر الكلامحيث التأثّ 

والتأخير في التركيب. وبذلك أدرك النحاة الأوائل دور الإعراب في إعطاء الكلمات 
داخل التركيب قابليّة الانتقال من مواقعها، حسب ما يقتضي المعنى لدلالة العلامات 

ة ة. وتكون بين الرتبة النحويّة والظواهر الموقعيّة صلالإعرابية على الرتبة الأساسيّ 
قويّة، لأنّ الرتبة حفظ الموقع، والظاهرة الموقعيّة هي تحقيق مطالب الموقع على 
الرغم من قواعد النظام. وكلّ ذلك قيّد عند النحاة بنظام يتناسب مع طبيعة أواخر 

وم العمل النحوي في النظريّة . فأصبح مفه(4)الكلمات، وهو ما يُسمّى بنظام أمن اللبس
النحويّة عند القدماء يقتضي بالضرورة وجود أطراف ثلاثة فيه، وهي: العامل، 

 ، ظاهرةً أو مقدّرة.(5)والمعمول، والحركة الإعرابيّة )رمز تأثير العامل بالمعمول(

ر لتضــــــــام أجزاء  فكانت النظرة إلى العوامل في الدرس النحوي عبارة عن مفســــــــّ
ك قــدّم وبــذلــهــا إلى بعض والتعليق فيمــا بينهــا، أو ارتبــاط الوظــائف. الكلام بعضــــــــــــــ

العامل تبريراً منطقياً يقبله العقل لدراســــة اللغة وتفســــير ظواهرها تفســــيراً ســــليماً، لأنّ 
لاحم وإنّما هي تراكيب وجمل تت -كما أسلفنا–اللغة في ماهيتها ليست كلمات مفردة 

رد قواعد مبنية على شواهد وأمثلة بعيدة عن وليس )الأمر( مجضمن أنساق معيّنة، "

                                                           
 .33/ص1)مرجع سابق(، جالتصتئص ابن جني،  (1)
ع لات ق إبراهيم أنيس،  (2)  .177-171، صمن ألارار اللغة يمرَ
المؤتمر  ،الفكر ال  نا العربي  ين ال مررة  التطبيق ةي ضنا اللستلتتا ال د ُة"يحيى مرتضى، " (3)

 .127، ص2212ربية، جاكارتا، أندونيسيا، الدولي للغة الع
 .221)مرجع سابق(، ص اللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حسان،  (4)
 .212-257)مرجع سابق(، ص أ نل التفكير ال  نا علي أبو المكارم،  (5)
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فيأتي الإعراب ويفصح عن دلالة  .(1)الواقع اللغوي قريبة من الفلسفة وإعمال الذهن"
 التركيب، ويحقق تآلفاً وترابطاً بين أركانه.

 الم نر الستيس: الم هج العقلي ةي الت ليل اللغنا 

ي وظيفتها الاجتماعيّة الت لقد قام التحليل الألسني الحديث للغة انطلاقاً من
تؤديها في المجتمع، وهي التواصل والتفاهم بين أبناء المجتمع. وما تفريق )دي 
سوسير( بين اللغة والكلام إلا إشارة واضحة إلى مدى تأثره ببعض علماء الاجتماع 

لا و  في التفريق بين ما سموه )العقل أو الشعور الجماعي، والعقل والشعور الفردي(.
أن تحقق اللغة هذه الوظيفة الاجتماعية إلا من خلال ارتباطها بالعقل البشري. يمكن 

فالإنسان لا يستطيع فصل الصوت عن الفكر كما لا يستطيع فصل الفكر عن 
. ويقصد بالفكر عند علماء الألسنية المحدثين الصورة الذهنيّة التي (2)الصوت

عت للدلالة على الموجودات يستدعيها اللفظ لحظة إطلاقه، فـــ"الألفاظ ما وض
 . (3)الخارجيّة، بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنيّة"

فالدال أو اللفظ هو الذي يسـتدعي المدلول )الصـورة الذهنيّة(، لأنّ سماع الدال 
. (4)هو الذي يثير المدلول في ذهن الســـــــــــــامع، فالعلاقة بين الاثنين علاقة اعتباطية

، إذ يقول: "نلاحظ أنّ هـذه العلاقـة علاقـة متبـاينة. وهـذا مـا قرره )ســــــــــــــتيفن أولمـان(
فليس اللفظ وحـده هو الـذي يســــــــــــــتـدعي المـدلول، بـل إنّ المـدلول أيضــــــــــــــاً يمكن أن 

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، يرالاتا ل نرة ةي خصتئص ا ن َ يأحمد سليمان ياقوت،  (1)

  .239م، ص1772
 .132)مرجع سابق(، ص م تضراا ةي رلم اللغةفرديناند،  (2)
، تحقيق طه جابر الم صنل ةي رلم أ نل الفقهج(، 1م(، )1227هـ/121فخر الدين الرازي، )ت (3)

 .217، ص1هـ، ج1422، السعودية، 1فياض العلواني، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، ط
، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافيّة العامة، طنا  ين التراث  رلم اللغة ال د  الب   اللغعلي زوين،  (4)

 .112، ص1711
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يســـــــتدعي اللفظ، إنّي حين أفكّر في )منضـــــــدة( مثلًا ســـــــوف أنطق الكلمة التي تدلّ 
الكلام "تتكوّن  . فعمليّة(1)عليها، وإنّ سماعي لهذه الكلمة يجعلني أفكّر في المنضدة"

من جانبين عضــــوي ونفســــي. وحركة الكلام تبدأ من الرباط النفســــي أو العقلي الذي 
ســــــــبق الاتفاق عليه في عقول المتكلمين بين دلالة معيّنة ومجموعة من الأصــــــــوات 

 .(2)ترمز إليها"

واللغة في عرف العلماء نظام لغوي دقيق، وهذا النظام يؤكّد حقيقة العلاقة بين 
العقل، ويكشف عن عمق العلاقة الوثيقة بين الاثنين؛ ولذا قيل إنّ اللغة أداة اللغة و 

التفكير، فاللغة تفكير منطوق، والتفكير لغة صامتة. لذا رأت بعض المناهج اللغويّة 
، بل ذهب بعض اللغويين (3)الحديثة أنّ التأويل والتصوير جزء من نظام اللغة

ع من ذلك حينما قرروا أنّ اللغة البشرية تستطيالمحدثين أمثال )تشومسكي( إلى أبعد 
 .(4)أن تُسهم إسهاماً حقيقياً في دراسة العقل البشري ومعرفة طبيعته

بناء على طبيعة الدرس النحوي القديم للغة أو بناء على الطروح والفرضيات 
على  ءالتي اعتمدها النحاة؛ نجد أنّهم قد أدركوا في تحليلها منطلقها العقلي، فاللغة بنا

طبيعتها ووظيفتها انعكاس صادق للتصوّر العقلي للمعاني والأفكار. فالمتكلّم قبل أن 
ينطق بالفكرة )شيئاً يقوله( يعمد إلى توظيف الشكل )الكلام المنطوق( لنقل هذه 
الفكرة، وهنا تأتي مهمة اللغوي كما يرى )سابير( بأن يتّجه لدراسة الشكل اللغوي 

                                                           
، 1795، بيروت، 1، ترجمة كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، طي ر الكلمة ةي اللغة، ستيفن أولمان (1)

 .14ص
 .41، ص1719، بيروت، 1، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، طألاس رلم اللغةماريوباي،  (2)
، 1عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط، اللستلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ، سمير شريف استيتيّة (3)

 .157، ص2225إربد، 
 .233)مرجع سابق(، ص لمررة تشنمسكي اللغنر ةجون ليونز،  (4)
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. (1)ي يتكوّن نتيجة الاستعمال المتكرر لكشف المعاني المضمّنةالقائم على النظام الذ
إذ إنّ الاكتفاء بالتفسير الوصفي يتنافى مع طبيعة اللغة التي ترتبط بالعقل ارتباطاً 
وثيقاً؛ وإن كان التركيز في البيان النحوي القديم قائماً على أساس المعنى النحوي 

هم يعدّونه انعكاساً للعامل العقلي؛ فأصبح )الفاعل، والمفعول، والمضاف...( إلا أنّ 
المنهج النحوي عند علماء اللغة القدماء يتناول اللغة من اتجاهين: الأول: اتجاه 

 المنطوق، والثاني: اتجاه التفكير. 
فالأساس في دراسة النحو العربي القديم قام على فكرة دراسة الظواهر اللغوية 

لياً يتجاوز عقلي، بمعنى تفسير الظاهرة تفسيراً عقدراسة تتجاوز الوصف إلى التفسير ال
إلى ما وراء الاستعمال اللغوي، بمعنى أن المنهج النحوي القديم لم يكن نقلًا محضاً 
ولم يكن عقلًا محضاً. فهو تفسير تجاوز ظاهر الاستعمال بحثاً عن نظام متكامل، 

 .  (2)أو محاولة وضع جهاز تفسيري نظري يُنظّم ما قد يبدو فوضوياً 
وتمثّل منهجيّة تعامل النحاة مع العلامة الإعرابية وموجبها نموذجاً مفسّراً لطبيعة 
التصوّر العقلي للغة المنطوقة أو المكتوبة، فتكون بمقتضى هذا المنهج "ذات قيمة 
دلالية كبيرة، وبها يتم تحويل الجملة التوليدية عن أصل افتراضي كانت عليه 

تضيه العامل النحوي الذي يساعد على قضية انتظام التراكيب ضمن ما يق (3)للإخبار"
ضمن أنساق لغويّة محددة. فنظر النحاة إلى الحركة الإعرابية على أنّ لها قيمةً وأثراً 
في الإفصاح عما في النفس من معنى مرتبط بالعقل، فيكون تغيرها محققاً لما في 

ه . اقتضاء لقياس لغوي جاء بنفس المتكلم من معنًى يريد الإبانة والإفصاح عنه
العرب، وقد تتغير الحركة اقتضاء لعنصر من عناصر التحويل، كالزيادة أو الاستبدال 

                                                           
 .44-43)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايرة،  (1)
 131)مرجع سابق(، صلمراا ةي التراث اللغنا العربي ري، عبدالقادر المهي (2)
، 1، منشورات المجمع العلمي، طم تةج الب    اللغنا  ين التراث  المعت رةنعمة رحيم عزاوي،  (3)

 .222، ص2221العراق، 
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وغيرهما، فتنقل معنى الجملة من الخبرية إلى التحذير أو الإغراء أو الاختصاص أو 
 . (1)المعية، أو إلى معنى الاستفهام بعد )كم( تفريقاً لها عن الخبرية

القول إنّ دراسة النحاة للمادة اللغويّة المصفاة من الاستعمال اللغوي  ولذا يمكن
الفصيح التي انتجتها المرحلة السابقة دراسة تتسم بشمول النظر، وتسعى إلى تحقيق 
الاتساق في القواعد بما يتناسب مع المنطوق والصورة الذهنيّة له. ولا يتمّ هذا الاتساق 

وهريّة )الصورة الذهنيّة( لا سماته الخارجيّة إلا بملاحظة خصائص التركيب الج
وحدها، ومن ثمّ تدرس التراكيب على مستويين: الأول المستوى الأفقي: ويتمّ فيه 
دراسة التراكيب دراسة أسلوبيّة، أي يحدد الموقف اللغوي وما يتطلّبه من أساليب 

التراكيب المختلفة  يلخاصّة في التقعيد. أمّا الثاني فهو المستوى الرأسي: ويتمّ فيه تحل
إلى صيغ ومفردات، وتصنيف العلاقات الشكليّة بين الصيغ المختلفة، ثمّ دراسة 

إن و –. يقول سيبويه: "اعلم إنّهم مما يحذفون الكلم (2)الصلة بين الأسلوب والصيغة
ويحذفون ويعوّضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء  –كان أصله في الكلام غير ذلك

. ويُفهم من كلام سيبويه (3)مهم أن يُستعمل حتّى يصير ساقطاً"الذي أصله في كلا
أنّ هناك بنيتين أساسيتين للجملة ينظر إليهما في التحليل: الأولى البنية التركيبية 
وتهتم بالعلاقات الموجودة بين الوحدات الظاهرة في الملفوظ. والثانية: البنية الدلاليّة 

للبنية الدلالية للجملة. ومن هنا يصبح الحذف وتهدف إلى إيجاد العناصر الخفيّة 
 .(4)والاستتار والتقدير مسالك تستعمل للوصول إلى عناصر البنية الدلالية للجملة

مما يعني أنّ منهجيّة النحاة في التعامل مع التراكيب اللغويّة تعدّ انتقالة رائعة 
                                                           

 .112-111)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايرة،  (1)
 .155)مرجع سابق(، ص ل  نا تقنرم الفكر اعلي أبو المكارم،  (2)
 .1/24)مرجع سابق(، ج لكتتبسيبويه، ا (3)
، جامعة ورقلة، م لة الأ ر، ال ملة العربتة  الت ليل إلى المؤلفتا المبتشرة"عبدالحميد دباش، " (4)

 .25، ص2223، 2العدد



العدد الثامن والت�سعون 

327

اللغوي  ديثاً "الحدسلإدخال الجانب الداخلي للتركيب، الذّي يتضمّن ما يطلق عليه ح
؛ ليساهم في الكشف عن قوانين النظام النحوي للغة العربيّة (1)أو الجانب الحدسي"

التي يخضع لها الكلام المتحقق كشفاً يجعلها واضحة من خلال الاعتماد على بناء 
الجملة الظاهر خاصة في تلك الفئة من الجمل التي انحرفت عن النّمط الأصلي 

فإن محاولة )تشومسكي( في هذا الاتجاه ترفض المبدأ القائم على  ولذلك .(2)للجملة
الملاحظة الشكلية للظاهرة اللغوية، أو النهج الوصفي؛ لقصوره عن إدراك الجانب 
الخفي في اللغة، أو لقصور المنهج الوصفي عن ربط اللغة بالجانب العقلي؛ لأن 

لمتكلم كان قد تلفظ به االتحليل العلمي للحدث اللغوي ليس بوصفه الخارجي لما 
فحسب، وإنما هو تحليل العمليات الذهنية، التي تمكِّن الإنسان من الكلام بجمل 
جديدة، ومن هذا المنطلق حولت النظرية التحويلية البحث اللساني من منظور النظر 
إلى الظاهرة بمعطيات الجانب السلوكي، إلى منهج عقلي يعي الجانب الفكري للإنسان 

 . (3)أجل تعليل الآلية الكاملة للغات الإنسانية ويسعى من

وتتضــــــح هذه المنهجيّة في التعامل مع صــــــورتين من صــــــور اللغة: )المنطوق 
اللفظي، والمتصـــــــوّر العقلي( في دراســــــــتهم لأبواب كثيرة في النحو العربي، من ذلك 

رى جْ دراســــــــــــتهم لباب التعجّب، أو ما ســــــــــــمّوه باب "ما يعملُ عملَ الفعلِ ولم يجرِ مَ 
ه"، وذلـك قولـك: مـا أحســــــــــــــنَ عبـدَاللهِ. زعم الخليل أنه بمنزلة  نـَ الفعـلِ ولم يتمكّنْ تمكُّ

. (4)قولك: شـــــــــيءٌ أحســـــــــنَ عبدَالله، ودخله معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يُتكلَّم به"
وتعـدّ عبـارة الخليل )وهذا تمثيل ولم يُتكلَّم به( كاشــــــــــــــفة لمنهجيّة التعامل مع الطابع 

                                                           
 .12)مرجع سابق(، ص ال  ن العربي  الدرس ال د  عبده الراجحي،  (1)
 .247)مرجع سابق(، ص مفهنم ال ملة ر د لايبنرهالأسدي،  حسن عبدالغني (2)
، طرابلس، 2، الدار العربية للكتاب، طالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  (3)

 .17، ص1711
 .1/92)مرجع سابق(، ج لكتتبسيبويه، ا (4)
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للبناء العقلي )البنية القبليّة( للجملة قدّره: "شـــــيءٌ أحســـــنَ عبدَاللهِ". وهو  الافتراضـــــي
التحليل ذاته الذي نلمســــــه عند تشــــــومســــــكي وغيره من أتباع المدرســـــــة التوليدية في 
ا النواة فهي التي تؤلّف التركيـب  تحليلهم إلى مقيـّدة ونواة، وليس للمقيـّد أن يظهر، أمـّ

 .(1)عليّةالأصغر بين عبارة اسميّة وف

وتتكرر هذه النظرة القائمة على أساس وجود تصورين لكلّ جملة عند سيبويه 
وشيوخه في غير مكان، منها في حديثه عن المصادر التي تُنصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره )الصورة العقليّة( في نحو: سقياً ورعياً وخيبةً، حيث يقول: "ما 

إظهاره من المصادر في غير الدعاء، من ذلك ينتصب على إضمار الفعل المتروك 
قولك: حمداً وشكراً لا كفراً وعجباً... فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل. وإنما 
اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلًا من اللفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك في باب 

حمدُ الله  :الدعاء. وسمعنا بعض العرب الموثوق به، يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول
وثناءٌ عليه، كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر، كأنه يقول: أمري "وشأني" 

. فمن الملاحظ أنّ تكرار سيبويه (2)حمد الله وثناء عليه. فهذا تمثيل ولا يُتكلّم به"
لعبارة )تمثيل( في نهاية كل تركيب يجب فيه الحذف، ويُقدّر في المحذوف مع عدم 

 والإفصاح عنه، بمعنى يُقدّر في عقل السامع. إمكانيّة ذكره

ومن الأمثلة التي توضّح هذه المنهجيّة المطّردة عند النحاة في التعامل مع 
التراكيب اللغويّة دراسة أسلوب الاستثناء. فالمستثنى في عُرف النحاة العرب ليس 

استثني( ) منصوباً عندهم بـ)إلا(، بل هو منصوب بفعل كامن في ذهن المتكلم تقديره
( مضمرة . فجملة نحو: )حضر الطلابُ إلا عليّاً(، أصل بنيتها (3)أو منصوب بـ)أنَّ

                                                           
 .252)مرجع سابق(، ص مفهنم ال ملة ر د لايبنرهالأسدي،  (1)
 .313 -1/312)مرجع سابق(، ج الكتتببويه، سي  (2)
 .2/327)مرجع سابق(، ج (3)
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العقليّة لدى المتكلّم: )حضر الطلاب أستثني عليّاً( أو )حضر الطلاب إلا أنَّ عليّاً 
لم يحضر(. ومن ذلك تقدير العامل بالمنادى وغيره. وانطلاقاً من هذا المنظور 

ض علماء الألسنية المحدثين أصبح على قناعة بأن الاتجاه العقلي أصبحنا نجد أنّ بع
في فهم اللغة ودراستها هو الاتجاه الصحيح، وأن الوقوف عند سطح الظاهرة اللغوية 
لا يكشف عن جوهر الظاهرة. وهو منهج آمن به اللغويون العرب مند مئات السنين، 

ذه بي القديم، وربما كانت هفي حين نجد أن جذوره ضاربة في التراث النحوي العر 
 .(1)الجذور أحد الأسس التي أقام عليها التحويليون منهجهم العتيد

تتق    الم نر الست ع: الس 

تتنوّع السياقات باختلاف مواقف الاتصال بين الناطقين باللغة، فمنها: السياق 
قام مالمكاني، والسياق الزمني، والسياق الموضوعي وغيرها. وما يعنينا في هذا ال

بالدرجة الأولى هو السياق اللغوي. ويقصد به دراسة النّص اللغوي من خلال علاقات 
ألفاظه بعضها ببعض، والأدوات المستعملة للربط بين هذه الألفاظ، وما يترتّب على 
تلك العلائق من دلالات جزئيّة وكلّية، وينبغي تحكيم كلّ هذه الأنواع من السياق عند 

. أو هو الظروف والملابسات التي (2)للغوي بمنهج سياقي متكاملإرادة دراسة النّص ا
تكتنف المنطوق بدءاً من نيّة المتكلّم ودور المخاطب في تشكيل بنية الكلام ووظيفته، 
فيخرج معنى الجملة إلى دلالات كثيرة تقتضيها المواقف المختلفة في الحياة، نحو: 

ذلك، فيُقال: هذا معنى سياقي، أي أنّ الإخبار أو المدح أو الذم أو النداء أو غير 
 .(3)السياق هو الذي يقتضيه

                                                           
، 1715، د.ن، إربد، العتمل ال  نا  ين مؤرديه  معترضته  ي ره ةي الت ليل ال  نا خليل عمايرة،  (1)

 .19ص
 .14-13)مرجع سابق(، ص م هج الستتق ةي ةهم ال صعبدالرحمن بودرع،  (2)
 .217-211ص تلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ،، اللسسمير شريف استيتيّة (3)
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وتنسب الكثير من الدراسات اللغويّة فكرة السياق، أو نظريّة السياق برمتها إلى 
علماء غربيين، ولعلّ من أبرز الأعلام في هذا الذكر العالم )فيرث(، إلا أننا لا نعدم 

ربية بل "من الدّقة أن نقول: إنّ معظم العلوم العأصولاً لهذه النظرية في تراثنا العربي، 
. فعلماء العربية لم يدرسوا العناصر اللغوية (1)والشّرعية تتكئ على السياق بنوعيه"

المكوّنة للنصوص في النّص فقط، وإنّما بحثوا في كلّ ما يحيط بالنّص، وعدّوا السياق 
 اً لغوياً.أداة فاعلة في كشف كنه النصوص وفهمها وتفسيرها تفسير 

ية الطبيعة الاجتماع -في بدايات دراستهم للغة-لقد أدرك علماء اللغة القدماء 
للغة، وهي الهدف الأساسي للغات البشريّة، وأدركوا كذلك أنّ دراسة اللغة يجب ألّا 
تكون بمعزل عن سياقها الاجتماعي، فـ"لم يقتصروا في النظر في بنية النّص اللغوي 

. إدراكاً منهم للدور (2)عن العوامل الخارجيّة التي تلفُّه وتُحيط به" كما لو كان منعزلاً 
المنوط بالمحلل اللغوي، إذا ما أراد أن يصل إلى المعنى الدقيق للحدث اللغوي، فلا 
بدّ له من الأخذ بجميع العناصر المحيطة بالعمليّة اللغويّة، وتشمل هذه العناصر: 

بين المتحادثين، والقيمة المشتركة بينهما، والكلام "زمن المحادثة، ومكانها، والعلاقة 
. ويتبدّى ذلك الأمر بصور جليّة من خلال الإشارة إلى دور (3)السابق للمحادثة"

 . (4)المتكلّم وقصده في تحديد العلاقات الإعرابية، وغيرها من الظواهر اللغوية

عد لكلام أو البويبدو أن سيبويه من أوائل النحاة الذين أدركوا أهميّة سياق ا
الاجتماعي بالدرس النحوي، وعقد لذلك أبواباً في كتابه في غير وضع، منها: )هذا 
باب يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبنى عليه مظهراً(، ومثّل لذلك بقوله: أنك لو 

                                                           
الستتق  أ ره ةي   تا الدللة، يرالاة تأ يلتة تطبتقتة ةي غررب شاذليّة سيد محمد السيد، " (1)

 .129، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، صال د  "
 .11ص ،1774، دار الثقافة، القاهرة، 1، طرلم اللغة الَتمتري "المدخل"كمال بشر،  (2)
 .257، ص1712، بيروت، 1مكتبة لبنان، ط، مع م رلم اللغة ال مرا، محمد علي الخولي (3)
 .1/31)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (4)
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رأيت صورة شخص تصير آية لك على معرفته، فقلت: عبدالله وربي، كأنك قلت: 
عبدالله، أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية  ذاك عبدالله أو هذا

لك على معرفته، فقلت: زيد وربى، أو مسست جسداً، أو شممت ريحاً: فقلت: زيد أو 
المسك، أو ذقت طعاماً فقلت: العسل، ولو حدثت عن شمائل رجل فصار آية لك 

ارّ بوالديه: بعلى معرفته، لقلت: عبدالله كأن رجلًا قال مررت برجل راحم للمساكين 
 . (1)فقلت: فلان والله

وتبع سيبويه في بيان أثر السياق في التحليل النحوي بعض النحاة كابن جني، 
فقد ذكر في كتابه الخصائص الكثير من المصطلحات التي تبيّن أثر حالة المتكلم، 
ولا سيما لغة الجسد، في توضيح مراد المتكلِّم، وهو أمر لديه يبرر أيّ خروج على 

. ويتضح منهجه اللغوي المرتبط (2)القواعد النحويّة، مثل الحال والمشاهدة والهيئة
بسياق الموقف في تحليله النحوي لكثير من النصوص اللغويّة في كتابه الخصائص 

 في غير موضع، منها قوله: ألا ترى إلى قوله:
 سُ ـــــــــاعِ ــــــالرَّحَى المُتقــــــذا بـــــــــــــــأبَعْلِيَ ه اـــــــا بِيَمِيْنهــــــــــهــــتْ وَجْهَ ــــــوْلُ وَصَكَّ ـــــــتَقُ 

فلو قــال حــاكيــاً عنهــا أبعلي هــذا بــالرحى المتقــاعس من غير أن يــذكر صـــــــــــــــكَّ 
بة منكِرة، لكنّه لمَّا حكى الحال فقال: "وصـــــكَّت  الوجه لأعلمَنا بذلك أنها كانت متعجِّ

لحال ا ارها وتعاظُم الصــورة لها، هذا مع أنك ســـامع لحكايةوجهها" عُلِم بذلك قوّة إنك
لمرأة ا غيرُ مشــــــــــاهِد لها ولو شــــــــــاهدتها لكنت بها أعرف ولِعظم الحال في نَفْس تلك

المخبَر كالمعاينِ، ولو لم يَنقل الينا هذا الشـــاعر حال هذه المرأة  أبين، وقد قيل ليس
 .(3)الأمربقوله: "وصكّت وجهها" لم نعرف به حقيقة تعاظُم 

                                                           
 .2/132)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (1)
ة ع، رسالة ماجستير، الجامأ ر لاتتق الكرم ةي العربتا ال  نر ة ر د لايبنره"الخالدي، "سارة  (2)

 .25، ص2221الأمريكية، بيروت، 
 .241-245/ص 1)مرجع سابق(، ج التصتئص ابن جني، (3)
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ويتجلى الســــياق عند ابن جني كذلك في بيان المقصــــود بجعل النظر إلى وجه 
ل  المتحـــدِّث معينـــاً على الفهم والإدراك بقولـــه: يـــا فلان أين أنـــت، أرِني وجهـــك، أقبـــِ
ثك... فإذا أقبل عليه وأصـــــغى إليه اندفع يحدّثه أو يأمره أو ينهاه، أو نحو  علىّ أُحدِّ

الُأذُن مغنِياً عن مقابلة العين مجزئاً عنه لما تكلّف القائل ولا ذلك، فلو كان اسـتماع 
 كلّف صاحبَه الإقبالَ عليهِ والإصغاء إليهِ، وعلى ذلك قال:

 اـــــــــــــــداوةِ أو ودٍّ إِذا كانـــــــــــــــن العَ ــــــــــــم العَينُ تُبدِي الّذي في نفسِ صاحِبِها
مشاهدة الوجوه وجعلِها دليلًا على ما في النفوس، وعلى أفلا ترى إلى اعتبارِه ب 

أنا لا  -رحمه اللّه-ذلك قالوا: رب إشارةٍ أبلغُ من عبارة... وقال لي بعض مشايخنا 
 .(1)أحسِن أن أكلِّم إنساناً في الظلمة

ويعدّ الجرجاني كذلك من أبرز علماء اللغة اهتماماً بالمعنى في التحليل النحوي، 
ظريتهُ )النظم( معتمداً على علم النحو، وبالتالي كان التفاته إلى أثر الذي أخرج ن

سياق الموقف أو الحال في التراكيب النحويّة، فقد شبّه نظم الكلام وترتيب الكلمات 
 .(2)بنظم اللؤلؤ والجوهر معتمداً على الذوق من جهة وعلى العقل من جهة أخرى 

تحديد المعنى، وخصّ بذلك  وأشار الرضي كذلك إلى دور سياق الموقف في
الرتبة في حال غياب الحركة الإعرابيّة بقوله "إذا انتفى الإعراب اللفظي في الفاعل 
والمفعول معاً مع انتفاء القرينة الدالة على تمييز أحدهما عن الآخر وجب تقديم 

 .(3)الفاعل"
ي القرينة هوقد تنبّه ابن يعيش كذلك إلى نوع آخر من أنواع القرائن الســياقيّة، و 

)الحــاليــة(، مبينــاً أثرهــا في إيصـــــــــــــــال المعنى، فيقول: "اعلم أنّ المبتــدأ والخبر محــلّ 
                                                           

 . ينسب البيت لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي.249/ص1)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (1)
 .14)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزعبدالقاهر الجرجاني،  (2)
ج، دار 5، شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن ال تَبم(، 1219ه/111رضي الدين الأستراباذي )ت (3)

 .92/ص1الكتب العلمية، )د.ت(، بيروت، ج
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ة تغني عن النطق  ه قـــد توجـــد قرينـــة لفظيـــة أو حـــاليـــّ الفـــائـــدة، فلا بـــدّ منهمـــا إلّا أنـــّ
. ( 1)بـأحـدهمـا فيحـذف لـدلالتها عليه، لأنّ الألفاظ إنّما جيء بها للدلالة على المعنى"

نّ هنـاك مقـاربـات كبيرة يشــــــــــــــترك بها منهج علماء اللغة القدماء في هذا ممـا يعني أ
ـــــــــــــــــــ)دي ســــــوســــــير،  الســــــياق مع مناهج الدرس النحوي الحديث على أيدي علمائه كـ
لنيوفســـــكي(، وغيرهم، تتصـــــل كلّها بأهميّة البعد الاجتماعي للكلام أو ســـــياق عمليّة 

 الاتصال، ودوره في تحديد معاني العبارات المنطوقة.
تب التراث النحوي تعجّ بالكثير من الآراء النحوية والتخريجات اللغوية المختلفة وك

التي تكشف مدى مراعاتهم لفكرة السياق في التحليل اللغوي للتراكيب، فقد كان تقدير 
أمراً مرتبطاً بالسياق الذي يكتنف  -على سبيل المثال–مُوجِب العلامة الإعرابية 

 -اهر اللفظتتجاوز ظ-دوا في دراستهم للغة عناصر سياقية التراكيب اللغويّة، كما أكّ 
من ذلك على سبيل المثال تخريجهم لنصب )المقيمين( منها: النداء، والمدح، والذم. 

 إِلَيْكَ وَما لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ في قوله تعالى: ﴿
لاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اأُنْزِلَ مِ  لْآخِرِ أُولئِكَ نْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّ

(. فسياق المدح استوجب النصب للمقيمين 112﴾. )النساء:سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً 
الشتم، ومن ذلك قول ابن . ومثله أيضاً في سياقات الذم و (2)على تقدير الفعل )أمدح(

 :(3)خياط العكلي
 ا ـــــــنْ دارٌ نخليهــالظّاعِنيْنَ ولمّا يَظْعنُوا أَحدا       والقائلونَ لمَ 

                                                           
ل ،م(1245/ـه143أبو البقاء بن علي بن يعيش )ت (1) ج، تقديم أميل بديع يعقوب، 1، شرح المفص 

 .74/ص1، ج2221، القاهرة، 1مكتبة المتنبي، ط
، دار إحياء التراث العربي، تفسير الب ر الم تط(،  م1223هـ/414يُنظر: أبو حيان التوحيدي )ت (2)

 .،3، ج1772بيروت، 
ج، تحقيق: محمد 2، ا لصتف ةي مستئل الترفم(، 1111هـ/599عبدالرحمن بن محمد الأنباري )ت (3)

 .492، ص2، ج1711محيي الدين، مطبعة السعادة، مصر، 
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بنصب )الظاعنين( في صدر البيت، فقد جاء عند السيرافي في شرحه: "يريد أنه لم 
يراً من كث يجعله شتماً من طريق اللفظ، وإنما هو شتم من طريق المعنى، وهو أغلظ

. وهذا ما ذهب إليه المبرد من حيث إنّ النصب في مثل هذا بفعل تقديره (1)الشتم"
 . (2))أعنى( وما أشبهه من الأفعال، وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم

فما سبق ذكره يؤكّد أن النحاة الأوائل لم يلغوا السياق في تحليلاتهم وتعليلاتهم 
، إذ السياق وما يقتضيه هو الموجّه الأساس لعملية التحليل النحوي، للوجوه الإعرابية

رافداً في بيان بعض الأحكام الشرعية في الكتاب أو السنة،  -كذلك–بل اعتُمد السياق 
اة "ذكاة الجنين ذك –صلى الله عليه وسلّم–من ذلك توجيه النحاة لقول الرسول 

هو  ها، فمن رَفَعَه جَعَلَه خَبَرَ المبتدأ الذي، إذ روي برفع )ذكاة( الثانية ونصب(3)أمّه"
ذكاةُ الجَنينِ، فتكونُ ذكاةُ الأمِّ هي ذكاةُ الجَنين، فلا يحتاجُ إلى ذبْحٍ مُسْتَأنَفٍ، ومن 
ه، فلما حُذِفَ الجارُّ نُصِبَ، أو على تقدير  نَصَبَ كان التقديرُ: ذكاةُ الجنين كذكاةِ أُمِّ

دَّ اةِ أمه، فحذَفَ المصدر وصفَتَه وأقامَ المضاف إليه مُقامه فلا بُ يُذَكَّى تَذْكِيَةً مِثل ذك
 .(4)عنده من ذبْح الجَنين إذا خَرج حيًّا

وكمثال أخير يوضّح أثر السياق في التحليل النحوي وتبيان الإعراب السليم 
 : (5)للتراكيب بناء على الموقف الاتصالي تحليل النحاة للبيت الآتي

                                                           
ج(، تحقيق محمد علي سلطان، 5، )ره، شرح أ تتا لايبن م(797ه/319)تأبو محمد بن أبي سعيد  (1)

 .555، ص1، ج1719مطبعة الحجاز، مصر، 
 .44، ص2)مرجع سابق(، جالكتمل أبو العباس المبرد،  (2)
، ال هتية ةي غررب ال د    الأ رم(، 1233هـ/132أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير )ت (3)

م، 1797، بيروت، 1، المكتبة العلميّة، طج، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي5
 . 411/ص2ج

ج، تحقيق علي محمد 11، شرح التسهيلم(، 1391هـ/991الحلبي )ت محمد بن يوسف بن أحمد (4)
 .751/ص2هـ، ج1421، القاهرة، 1فاخر وآخرين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط

مرجع راةي يشرح السي أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، ينظر: للمُلبِد بن حرملة من بنييُنسب البيت  (5)
 .31/ ص1، ج سابق
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رى      صَبْراً جَميْلًا فكِلانيشْكُو إليَّ جمل  ا مُبتلىـــــي طُوْلَ السُّ

 (1)فقد أجاز بعض النحاة وجه الرفع في )صبر(، والتقدير: "أمرُك صبر جميل"
مِيل  على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، ونحو ذلك قوله تعالي: ﴿ ََ للّهُ الْمُسْتَعَانُ وَا ةَصَبْر  

  (.11عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ )سورة يوسف: 

والفراء لا يقبل رواية الرفع في البيت؛ لأن المعنى في هذا السياق يتضمن الأمر، 
فيجب النصب، وعلل الرفع في قوله تعالى في الآية السابقة بأن يعقوب عليه السلام 

. فسياق خطاب الذات عند الفراء لا يحتمل الأمر، أمّا (2)كان يُعَزِّي نفسه ولا يأمرها
 فيحتمل الأمر وليس التعزية مراده. –كان غير عاقل وإن–سياق خطاب الآخر 

 الم نر الُتمن: ل ن ال  ص

لقد قام التصـوّر الألسني النحوي الحديث على أساس دراسة اللغة البشريّة على 
اً أن تتوافر له جملة من  أنّها كتلة لغويّة واحدة، تمثّل حدثاً تواصـــــلياً يلزم لكونه نصـــــّ

بناء على طبيعتها -. بمعنى أن اللغة (3)نصـــــــــــــاً الأســـــــــــــس والمعايير حتّى يســـــــــــــمّى 
ليســــــــت مفردات منفصــــــــلة ولا جملًا منعزلة، وإنّما هي كل متكامل يعبّر  -ووظيفتها

 عن فكرة أو موقف اتصالي متكامل. 

ومن الملاحظات التي ألصــقت بالتحليل النحوي القديم عند العرب أنّه قام على 
ملة في التحليل لا من النّص الذي يعدّ أساس نحو الجملة، بمعنى الانطلاق من الج

في الدراســـــــات الألســـــــنية الحديثة عماد دراســـــــة النصـــــــوص وقراءتها، لأنّ النصّ في 
                                                           

 .1/321الكتاب ج (1)
تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرين،  ،ج3معتلي القرآ َ، م(، 122هـ/229الفراء، )أبو زكريا يحيى  (2)

 .151-153، 2دار المصرية للتأليف والنشر، مصر، د.ت، ج
سكندرية، ، الإ1، مؤسسة حورس الدولية للنشر، طلغة ال  ص  الألالنب رلمنادية رمضان النجار،  (3)

 .31، ص2212
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يمثّل موقفاً اتصـــــــالياً متكاملًا، يحتاج إلى ، (1)"متوالية متماســـــــكة من الجمل"حقيقته 
لى عوســــائل التضــــام أو الســــبك "تشــــتمل على نحويّة للمركبات والتراكيب والجمل، و 

ة، والأدوات، والإحــالــة المشــــــــــــــتركــة، والحــذف  أمور مثــل: التكرار، والألفــاظ الكنــائيــّ
 . (2)والروابط"

والتحليل النحوي العربي القديم وإن قام على أساس الانطلاق في التحليل من 
الجزء إلى الكل، إلا أننا لا نعدم لفتات رائعة لدى النحاة القدماء في التحليل النحوي 

ساس نحو النّص، وتنمّ عن إدراك واع لطبيعة اللغة، وتصوّر لفكرة دراسة تقوم على أ
النّص اللغوي برمته وإن كان الأساس نحو الجملة، إلا أنّهم لم يغفلوا عن الأسس 
اللغويّة التي تربط أركان النصوص اللغويّة، "أي أنّه بدون مراعاة الترتيب يصعب في 

، وهذا الاتساق يحقق (3)تراكيب اللغوية"كثير من الأحيان تحقيق الاتساق في ال
الوصول إلى المعاني المُضمّنة في النصوص على اختلافها، ولا يمكن أن يتحقق 
ذلك إلا على مستوى التركيب بأكمله، وهو ما راعاه البلاغيون العرب بصورة جليّة 
في بيانهم كيفية معالجة التراكيب، مراعين جانب المعنى بشكل كبير. وأبرز من 
التفت إلى هذا الجانب وأولاه عناية فائقة هو عبدالقاهر الجرجاني، فالنّص اللغوي 
عنده لا يمكن فيه الفصل بين الشكل والمضمون، ولا يمكن النظر فيه إلى كلّ جزئيّة 
بصورة منفصلة بذاتها، لكن ينبغي النظر إليه على أنّه جديلة واحدة مضفورة من 

خرين قصديّة المبدع من معان بصورة بلاغيّة بارعة. الألفاظ والمعاني، توصل إلى الآ
فقد جاء عنده في تفسير "النظم" وأسراره ودقائقه ما يوحي إلى مذهبه ومقصده من 

                                                           
رالد إلهام أبو غزالة، وعلي خليل حمد،  (1) مدخل إلى رلم لغة ال  ص، تطبتقتا ل مرر ة ر برا يا  نَ

 .25، ص1777، القاهرة، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  لفتلج يررسلر
، القاهرة، 2، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، طال  ص  التطتب  ا َرااد، روبرت دي بوجران (2)

 .123/ص1م، ج2229
، القاهرة، 1، دار غريب للطباعة والنشر، طالمناةر اللغنر ة ةي التراث ال  نا علي أبو المكارم،  (3)

 .339، ص2229
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ذلك بقوله: "واعلم أن ههنا: أسراراً ودقائقَ، لا يُمكن بَيانُها إلّا بَعْد أن تقدم جملةً منَ 
ولُ ه، وأيِّ شيءٍ هو؟ وما محصولُه ومحصالقول في )النَّظم( وفي تفسيرهِ والمُراد من

 .(1)الفضيلةِ فيه؟"

من خلال  -كــذلــك–ويتضــــــــــــــح هــذا الإدراك الواعي لبعض جوانــب نحو النّص 
الأحكام النقدية التي كان يصــــــدرها بعض اللغويين القدامى على النصــــــوص اللغويّة 

: "كان دالتي نطق بها العرب، وبالذات الشـــــــعر، ومثال ذلك في قول الخليل بن أحم
النابغة أعذب على أفواه الملوك، وأبســـط قوافي شـــعر، كأن الشـــعر ثمرات تدانين من 

      .    (2)خلده، فهو يجتنيهن اختياراً، له سهولة السبك، وبراعة اللسان"

ولعلّ عناية النحاة الفائقة بضــــــــــبط أواخر الكلم، وجعل الحركة الإعرابية معياراً 
 إلى مدى عنايتهم بنحو النّص؛ -كذلك–شارة واضحة من معايير التحليل النحوي، إ

لأنّ الإعراب هو الســـــــــبيل إلى انســـــــــجام الألفاظ وإبراز المعاني؛ لأنّ "الألفاظ مغلقة 
على معانيها، حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتّى 

وضــــيحه لمفهوم . من ذلك ما نجده عند ابن يعيش في ت(3)يكون هو المســــتخرج لها"
ه لا يــأتي إلا في حــال العقــد والتركيــب، وهــذا مــا يحقق  الإعراب، حيــث ذهــب إلى أنــّ
الترابط بين الكلم، وإذا فُقد هذا الترابط صــــــــــار الكلم في حكم الأصــــــــــوات التي يُنعق 

. فتوقّف النحــاة عنــد الإعراب في مراحــل الــدرس اللغوي الأولى لم يكن توقفــاً ( 4)بهــا
درجة الأولى التفرقة بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وغيرها، ســــــــــــطحياً هدفه بال

 بل هدف إلى كشف عناصر الربط بين مكونات التركيب اللغوي.
                                                           

 .12)مرجع سابق(، صيلئل ا ر تز عبدالقاهر الجرجاني،  (1)
م، تحقيق أحمد حسن نسج، دار الكتب 2، ي نا َ المعتليم(، 1225هـ/375لال العسكري )تأبو ه (2)

 .11/ ص1، ج1774، بيروت، 1العلمية، ط
  .21، 1)مرجع سابق(، جيلئل ا ر تز عبدالقاهر الجرجاني،  (3)
ل ، أبو البقاء بن علي بن يعيش (4)  .13/ ص1ج )مرجع سابق(،شرح المفص 
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عند النحاة تختلف من حيث مداها ومجالها، فبعضــــــــــها يقف عند حدود الجملة 
 الواحدة، وبعضــــــــها يتجاوز الجملة الواحدة إلى ســــــــائر الجمل في النّص، فيربط بين

عناصر منفصلة ومتباعدة من حيث التركيب النحوي، ولكن الواحد منها متصل بما 
 .(1)يناسبه أشدّ الاتصال من حيث الدلالة والمعنى

ومن هذه الإحالات النصيّة الضمير. وقد أخذ هذا النوع من المورفيمات في 
 االدرس اللغوي عند العرب بعداً مهما في دراسة النصوص وكشف كنهها؛ وتفسيره

تفسيراً نحوياً بناء على المعنى. فالضمائر سواء أكانت متصلة أم مستترة أم منفصلة 
بأنواعها، لها دلالات إيحائية تقتضيها طبيعة التراكيب ودلالات النَّص بشكلٍ عام، 
وهي تتمثل في عودة بعض عناصر الملفوظ على عناصر لفظية أخرى، تقدّرها في 

جه(، فالعناصر المُحِيلة لا تكتفي بذاتها إذ لا بدَّ من داخل النَّص أو في المقام )خار 
العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها. فالضمائر من العناصر المبهمة التي تحتاج 

 .(2)إلى ما يفسرها متقدماً كان أو متأخراً؛ ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الإلباس

م من خلال اشتراطه -كذلك–ء ويتضح الاهتمام بنحو النّص عند النحاة القدما
د أو بالعائ –التي هي غير المبتدأ في المعنى-ضرورة الربط بين جملة الخبر 

الضمير، ظاهراً أو مقدّراً؛ وذلك لكون الجمل تعدّ كلاماً مستقلًا، فإذا قصد جعلها 
جزءاً لكلام، فلا بدّ من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ 

. فعلى الرغم من أنّ حديث الرضي عن الربط جاء (3)الموضوع لمثل هذا الغرضهو 
في سياق حديثه عن الجملة، إلا أنّه قد يتأتّى بين الجمل؛ ويؤكّد ذلك إشارتهم إلى 
تعدد جمل الخبر، وتعدد جمل النعت وارتباطها بالمنعوت مهما بَعُد الفاصل بينهما، 

                                                           
 .37)مرجع سابق(، ص لم لغة ال  ص  الألالنبرنادية النجار،  (1)
، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، طلستج ال  ص،     ةي مت يكن َ  ه الملفنظ لصتا الأزهر الزناد،  (2)

 .111–119، ص1773
 .71/ص1)مرجع سابق(، ج شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن ال تَبستراباذي، رضي الدين الإ (3)
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 .(1)ء إلى هذا المعيار من معايير نحو النّصّ""وهكذا يتضح انتباه النحاة القدما

ويبرز ذلك الأمر من خلال عنايتهم في غير موضع بالضمائر )الروابط النصيّة( 
وعائدها، فذكروا أنّه يحيل إلى لفظ المذكور دون معناه، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ 

(. 11﴾ )فاطر: ابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَ 
 .(2)فالهاء في )عمره( محيلة إلى معمّر آخر عُلِمَ من لفظ )معمّر( المتقدّم

التي نالت عناية كبيرة في الدرس اللغوي الحديث في -ومن الظواهر الأسلوبية 
ر عض العناصظاهرة الحذف؛ حيث يميل المتكلِّم إلى إسقاط ب -دراسة نحو النّص

. وتتأتّى (3)من الخطاب؛ اعتماداً على فهم المُخَاطَب تارة، ووضوح السياق تارة أخرى 
أهمية الحذف من "قدرته على إحداث الأثر الدلالي برغم غياب العنصر اللفظي الذي 

. والعناية بالحذف مسألة ليست حديثة العهد بل نالت عناية فائقة لدى النحاة (4)يمثله"
وفصّلوا القول فيه، وبيّنوا أنواعه، ولا يوجد كتاب من كتبهم يخلو من الحديث الأوائل، 

عنه، لأنّه من سمات العرب الإيجاز، وإضمار المعاني بين المفردات، يقول سيبويه: 
"اعلم أنّهم مما يَحذفون الكلم وإنْ كان أصلُه في الكلام غير ذلك، ويحذفون 

ى ء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتَّ ويعوِّضون، ويَستغنون بالشيء عن الشي
، لذا أجاز النحاة الحذف إذا دلّ عليه في التركيب دليل يعتمد على (5)يصير ساقطاً"

الخبرة المشتركة بين المُخاطِب والمُخاطَب في عمليّة الاتصال اللغوي، وبيان أثر هذه 
                                                           

 .27)مرجع سابق(، ص لغة ال  ص  الألالنبرلم نادية النجار،  (1)
ج(، تحقيق: محمد أبو 4، )ا تقت َ ةي رلنم القرآ َم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي )ت (2)

 .339-335/ص2، ج1779الفضل، المكتبة العصرية،  بيروت، 
، دريّة، د.ت، الدار الجامعيّة للطباعة، الإسكنظتةرة ال ذف ةي الدرس اللغنا طاهر سليمان حمودة،  (3)

 .145ص
م، 1711، بيروت، 1، مكتبة لبنان، طبرااة  تلتة ةي شعر امرئ القتسمحمد عبدالمطلب،  (4)

 .214ص
 . 1/25)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (5)
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 ه تعالى:جواب قولالخبرة في تحديد انسجام النصّ. فعندما سئل الخليل بن أحمد عن 
(، فقال: "إنَّ العربَ قد تتركُ في مثلِ 91)الزمر:  ﴾حتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴿

. نحو ذلك (1)هذا الخبر الجوابَ في كلامهم لعلم المُخْبَر لأي شيءٍ وضِع هذا الكلام"
  ن العجاج:جواز حذف كان واسمها وخبرها بعد )إنْ( الشرطية، ومنه قول رؤبة ب

 تْ: وَإنْ ــــاً قَالَ ـــراً مُعْدَمـــــكان فَقِيْ  قاْلَتْ بَنَاتُ العمّ يا سلمى وإنْ 

 .   (2)أي: قالَتْ: وإنْ كان فقيراً فقد رَضِيْتُه

وحظي الحذف كذلك بعناية البلاغيين، لأنّ فَهْم المعنى بدون اللفظ دالّ على 
مر، أبواب المعاني "لطيف المأخذ، عجيب الأقوة السبك في التركيب؛ فجعلوه باباً من 

   .(3)شبيه بالسحر، وفيه إفادة أزيد من إفادة الكلام"

عناية  –لما لها من أثر في بيان جوانب ترابط المعاني–وقد نالت مسألة الحذف 
عند المتأخرين من النحاة، وعلى رأسهم ابن هشام، وفصّل المسألة وبيّن أحوالها 

وخلص إلى أنّ الحذف قد يكون في أكثر من جملة في الكلام، وشروطها وضوابطها، 
. والتقدير: (45سف: ﴾ )يو أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ ﴿ومثّل لذلك بقوله تعالى: 

ؤْيَا، فَأَرْسَلُوهُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يا يوسفُ   .(4)""فَأَرْسِلُونِ إلى يوسفَ لَأسْتَعْبِرَهُ الرُّ

كما يُمكن بيان النظرة الكليّة للنصوص )نحو النّص( في التراث النحوي القديم 
من خلال توقّف النحاة عند قضية الاتساق النّصي في القرآن الكريم، وذلك في 
إشارتهم إلى العلاقة الاتساقيّة التي تربط بين استهلال السور القرآنية وختامها. مثال 

اسبة وضع سورة الكهف بعد سورة الإسراء، حيث ما سبق ما ذكره السيوطي من من
                                                           

  .3/123)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (1)
  .1/533)مرجع سابق(، ج مغ ي اللبيبابن هشام،  (2)
 .112)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزي، عبدالقاهر الجرجان (3)
  .1/535ابن هشام، المرجع السابق، ج (4)
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يقول: "مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء: افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد، وهما 
مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق التسبيح التحميد، نحو: ﴿فسَبِّح بِحَمْدِ 

لتحميد أيضاً، وذلك من (. قلت: مع اختتام ما قبلها با3، النصر: 132رَبِّك﴾ )طه: 
 .(1)وجوه المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، تحقيق عبدالقادر أحمد ومرزوق ترتيب القرآ َ ألارارم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي، )ت (1)

 .12، ص1791، القاهرة، 2ط علي، دار الاعتصام،



العدد الثامن والت�سعون 

342

 التتتمة:

توقّفت الدراسة عند جملة من المفاهيم الأساسيّة في التحليل النحوي عند النحاة 
 العرب القدماء، وقد خلصت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

يّة، إلا بعلى الرغم من أنّ النحاة قد انطلقوا في تحليلهم النحوي من اللغة العر  -1
أنّهم لم يغفلوا النظرة الشموليّة للغة البشريّة، ويتضح ذلك من خلال منهجهم 

 القائم على التفكير في الكلام من حيث هو تمثل فردي أو جماعي للسان.

غاية –لم يكن النحاة العرب القدماء بمعزل عن البعد الوظيفي للنحو )التعليم(  -2
خلال جملة من الأمور، منها: ويتضّح ذلك من  –الدرس النحوي الحديث

تحديدهم لمفهوم النحو وطرائق الطرح، ومحاولات التقعيد للظواهر اللغويّة في 
 أنساق مطّردة.

لم يخرج علماء الألسنيّة المحدثون في تحديدهم لمفهوم الجملة عمّا نجده عند  -3
 علماء النحو القدماء، فالجملة عند الطرفين أقل عدد من الكلمات يفيد السامع

 معنى مستقلًا بنفسه.

إنّ الأساس في دراسة النحو العربي القديم قام على فكرة دراسة الظواهر اللغوية  -4
دراسة تتجاوز الوصف إلى التفسير العقلي. فهو تفسير تجاوز ظاهر الاستعمال 

 بحثاً عن نظام متكامل يُفسّر ما قد يبدو خارجاً عن أنظمة اللغة العربية.

رسة التوليديّة مع وجهة نظر النحاة القدماء التي تعدّ تتوافق وجهة نظر المد -5
انتقالة رائعة لإدخال الحدس اللغوي ليساهم في الكشف عن قوانين النظام النحوي 
للغة من خلال الاعتماد على بناء الجملة العميق خاصة في تلك الفئة من 

راء غعن النّمط الأصلي للجملة، كجملة الإ -في ظاهرها–الجمل التي انحرفت 
  والتحذير والاختصاص.
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رفض النحاة المبدأ القائم على الملاحظة الشكلية للظاهرة اللغوية، أو النهج  -1
الوصفي لقصوره عن إدراك الجانب الخفي في اللغة؛ لأن التحليل العلمي للحدث 
اللغوي ليس بوصفه الخارجي لما كان قد تلفظ به المتكلم فحسب، وإنما هو 

 ية.تحليل العمليات الذهن

أصبح علماء الألسنية المحدثون على قناعة بأنَّ الاتجاه العقلي في فهم اللغة ودراستها  -9
هو الاتجاه الصحيح، وأن الوقوف عند سطح الظاهرة اللغوية لا يكشف عن جوهرها. 

 وهو منهج أخذ به اللغويون العرب القدماء وأقاموا عليه جلّ آرائهم النحويّة.

ء دور السياق في تحليلاتهم وتعليلاتهم للوجوه أدرك النحاة العرب القدما -1
الإعرابية، إذ السياق وما يقتضيه هو الموجّه الأساس لعملية التحليل. مثال ذلك 

ها: النداء، من -تتجاوز ظاهر اللفظ-تأكيدهم في دراستهم للغة عناصر سياقية 
 والمدح، والذم.

في الكشف عن مدى كانت عناية النحاة منصبّة على الإسناد لما له من دور  -7
تلازم التركيب في أداء المعنى، وهو المقصد ذاته الذي سعى إليه الدرس النحوي 

 الحديث في كشف العلاقة بين الكلمات داخل بنية الجملة.

على الرغم من أنّ النحاة العرب القدماء قد انطلقوا في تحليلهم اللغوي من نحو -12
دهم إلى نحو النّص من خلال دراســــــــات الجملة إلا أننا لا نعدم لفتات كثيرة عن

الروابط النصـــــــــــيّة كالإحالات، والحذف، والتوقّف عند العلاقة الاتســـــــــــاقيّة التي 
 تربط استهلال السور القرآنية وختامها.

 إعادة فهم التراث النحوي القديم المعمّق وفقاً للمناهج اللغوية المعاصرة،ضرورة -11
راعي ي-تعليم اللغة العربية وتعلّمها  والعمل على إيجاد منهج نحوي سليم في

 من خلال استثمار ما توصّل إليه علماء النحو قديماً وحديثاً. -خصوصيتها
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 بتئمة المصتير  المراَع:

 .1795، مصر، 5، مكتبة الأنجلو، طمن ألارار اللغةإبراهيم أنيس،  -
لم(، 1245هـ/143أبو البقاء بن علي بن يعيش )ت - ج، مكتبة 1، شرح المفص 

 متنبي، القاهرة، د.ت.ال
، تحقيق الري رلى ال  تةم(، 1171هـ/572أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء )ت -

 .1712، مصر 2شوقي ضيف، دار المعارف، ط
، دار المعرفة يرالاتا ل نرة ةي خصتئص ا ن َ يأحمد سليمان ياقوت،  -

 م.1772الجامعية، الإسكندرية، 
 . 2227، القاهرة، 1، عالم الكتب، طرلم الدللةأحمد مختار عمر،  -
، المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، اللستلتتا ال شأة  التطنرأحمد مؤمن،  -

2222. 
، تحقيق عارف تامر، منشورات رلاتئل إخنا َ الصفت  خر َ النةتإخوان الصفا،  -

 .1775، بيروت، 1عويدات، ط
افي الثق ، المركز    ةي مت يكن َ  ه الملفنظ لصتا الأزهر الزناد، نسيج النّص،  -

 .1773، بيروت، 1العربي، ط
، عمّان، 2، دار حنين، طالمستشربن َ  الم تةج اللغنر ةإسماعيل عمايرة،  -

1772. 
ة ، تطبيقات لنظريّ مدخل إلى رلم لغة ال  صإلهام أبو غزالة، وعلي خليل حمد،  -

، القاهرة، 1روبرت دي بوجراند وولفانج دريسلر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
1777. 

لة دار "، مجَهني رلمتا اللغة ةي تتسير ال  ن العربيباسم يونس البديرات، " -
 .19م، العدد2213العلوم، القاهرة، 
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 تمام حسان:  -
 2221، عالم الكتب، القاهرة، اللغة  ين المعتترر ة  الن  ت ة. 
 2221، الدار البيضاء، 4، دار الثقافة، طاللغة العربتة مع تةت  مب تةت . 

 م(:1525هـ/711السيوطي )تجلال الدين  -
 َ ج(، تحقيق: محمد أبو الفضل، المكتبة 4، )ا تقت َ ةي رلنم القرآ

 .1779العصرية، بيروت، 
 َ تحقيق عبدالقادر أحمد ومرزوق علي، دار ألارار ترتيب القرآ ،

 .1791، القاهرة، 2الاعتصام، ط
 ج(، تحقيق عبدالإله نبهان، مطبوعات 4، )الأشبته  ال متئر ةي ال  ن

 .1715مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 تحقيق: أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، البتراح ةي رلم أ نل ال  ن ،

 .1791القاهرة، 
 ج(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلميّة، 9، )ةمع الهنامع

 .1717بيروت، 
 جون ليونز: -

 بغداد، ، 1، ترجمة: عباس صادق، دار الشؤون، طاللغة  المع ى  الستتق
1719. 

 ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفة، الإسكندرية، لمررة تشنمسكي اللغنر ة ،
1715. 

، دار الكتب العلميّة، مفهنم ال ملة ر د لايبنرهحسن عبدالغني الأسدي،  -
 .2229، بيروت،1ط

ج(، دار 9م(، )1793هـ/1374، )تالت ررر  الت نررحمد الطاهر عاشور،  -
 .1779سحنون، تونس، 
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، دار إحياء تفسير الب ر الم تطم(، 1223هـ/414ان التوحيدي )أبو حي -
 .1772التراث العربي، بيروت، 

 خليل عمايرة: -
  د.ن،  ،العتمل ال  نا  ين مؤرديه  معترضته  ي ره ةي الت ليل ال  نا

 .1715إربد، 
 1772، دبي، 2، مؤسسة علوم القرآن، طةي ل ن اللغة  تراكيبهت. 

تة م لة كل"،  مراتب الألفتظ  ةي ال  ن العربيأمن اللبس رشيد بلحبيب، " -
 المغرب.–، جامعة محمد الأول، وجدة الَياب  العلنم ا لستلتة

شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن م(، 1219هـ/111رضي الدين الأستراباذي )ت -
 ج، دار الكتب العلمية، )د.ت(، بيروت.5، ال تَب

مة تمام حسان، عالم ، ترجال  ص  التطتب  ا َرااروبرت دي بوجراند،  -
 م.2229، القاهرة، 2الكتب، ط

ج، تحقيق أحمد 3، معتلي القرآ َم(، 122هـ/229أبو زكريا يحيى الفراء، ) -
 يوسف نجاتي وآخرين، دار المصرية للتأليف والنشر، مصر، د.ت.

، "أ ر لاتتق الكرم ةي العربتا ال  نر ة ر د لايبنرهسارة عبدالله الخالدي، " -
 .2221الجامعة الأمريكية، بيروت،  رسالة ماجستير،

، ترجمة كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ي ر الكلمة ةي اللغةستيفن أولمان،  -
 .1795، بيروت، 1ط

لكتب عالم ا، اللستلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ، سمير شريف استيتيّة -
 .2225، إربد، 1للنشر والتوزيع، ط

ج، تحقيق عبدالسلام 5، الكتتب، م(971هـ/112سيبويه عمرو بن عثمان )ت -
 .1711هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، مطبعة مصطفى التعررفتام(، 1413هـ/111السيد الشريف الجرجاني )ت -
 م.1731البابي الحلبي، مصر، 
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شاذليّة سيد محمد السيد، "السياق وأثره في بناء الدلالة، دراسة تأصيلية  -
 دراسات اللغوية والأدبية.تطبيقية في غريب الحديث"، مجلة ال

ة "، مجلال ملة العربتة  الت ليل إلى المؤلفتا المبتشرةعبدالحميد دباش، " -
 .2223، 2الأثر، جامعة ورقلة، العدد

، مجلة المبرز، الجزائر، ال ملة ةي كتتب لايبنرهعبدالرحمن الحاج صالح،  -
 .1773، 2العدد

لصتف ةي مستئل ا  م(، 1111هـ/599عبدالرحمن بن محمد الأنباري )ت -
 .1711ج، تحقيق: محمد محيي الدين، مطبعة السعادة، مصر، 2، الترف

ة ، الدار العربيالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  -
 .1711، القاهرة، 2للكتاب، ط

 ،المع ى  ا رراب ر د ال  نرين  لمررة العتملعبدالعزيز عبده أبو عبدالله،  -
 .1712لكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، ، منشورات ا2ج

 ،اللستلتتا  اللغة العربتة: لمتذا تركيبتة  يللتةعبدالقادر الفهري،  -
 .1711، بيروت، 1منشورات عويدات، ط

، دراسة ألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة ةي ال  ن العربيعبدالقادر مرعي،  -
 .1775، الأردن، 1يا، طتطبيقية في ديوان الشابي، مؤسسة رام للتكنولوج

، بيروت، دار الغرب لمراا ةي التراث اللغنا العربيعبدالقادر المهيري،   -
 .1773الإسلامي، 

، يلئل ا ر تزم(،  1291هـ/491عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت  -
 تعليق: محمود محمد شاكر، د.ن، د.ت.

ة ، دار المعرفةي الم هج ال  ن العربي  الدرس ال د      عبده الراجحي،   -
 .2221الجامعيّة، الإسكندرية، 
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 علي أبو المكارم:   - 
  2221، بيروت، دار الثقافة، تقنرم الفكر ال  نا. 
  1، دار غريب للطباعة والنشر، طالمناةر اللغنر ة ةي التراث ال  نا ،

 م.2229القاهرة، 
، دار الشؤون الب   اللغنا  ين التراث  رلم اللغة ال د  علي زوين،   -

 . 1711، بغداد، 1الثقافيّة العامة، ط
ج(، تحقيق: فوزي عطوي، دار 3، )البتت َ  التبيينعمرو بن بحر الجاحظ،   -

 .1711صعب، بيروت، 
ج(،  تحقيق 9، )كتتب ال ينا َم(، 111هـ/255عمرو بن بحر الجاحظ، )ت  -

 هـ.1395عبدالسلام هارون، )د،ن(، القاهرة، 
 م(:1222هـ/372مان بن جني )تأبو الفتح عث  -

 ج، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، د.ط، 2، التصتئص
 بيروت، د.ت.

 د،ن(، 1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طلار   ترة ا رراب( ،
1754. 

ـــــــــــــ/121فخر الدين الرازي، )ت  - الم صنل ةي رلم أ نل ج(، 1م(، )1227هـ
اني، منشــــــــــــــورات جامعة الإمام محمد بن ، تحقيق طـه جـابر فيـاض العلو الفقده

 هـ.1422، السعودية، 1سعود، ط
 فرديناند دي سوسير:  -

 ترجمة صالح القرمادي وآخرين، الدار العربية ير س ةي الألس تة العتمة ،
 .1715، طرابلس، 1للكتاب، ط

 ترجمة عبدالقادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب، م تضراا ةي رلم اللغة ،
1719. 
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ت دريس، اللغة، فن  - لو ، مكتبة الأنجتعررب ربدال ميد الد اخلي وم مد القصددد 
 .1752المصرية، مصر، 

مود ، ترجمة: محر ت ددددددددر  نلتلت ة ةي الفكر اللغنا العربيفيرســــــــــــتنغ كيس،   -
 .2222كناكري، وزارة الثقافة، الأردن، 

ــــــــــــــــ/342أبو القاســـم الزجاجي )ت  -  ، تحقيقا يضدددتح ةي رلل ال  نم(، 725هـ
 .1712مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، 

 .1774، دار الثقافة، القاهرة، 1، طرلم اللغة الَتمتري "المدخل"كمال بشر،   -
، 1، ترجمـة أحمـد مختار عمر، عالم الكتب، طألادددددددددس رلم اللغدةمـاريوبـاي،   -

 .1719بيروت، 
مد ج(، تحقيق: مح4، )المقتضدددبم(، 722هـــــــــــــــــــ/215المبرد أبو العباس، )ت  -

 عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د.ت.
جلـــة "، مالغمنض  التركيددب ال  نا ةي التراث اللغنا المتولي محمود المتولي، "  -

 م.2221، 41فيلولوجي، مجلة كلية الألسن، جامعة عين شمس، مصر، العدد
ال هتية م(، 1427هـــــــــــــــ/144مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الجزري )ت  -

ج، تحقيق طـاهر أحمـد الزاوي وآخر، دار إحيـاء الكتب 4، ب ال دد د ةي غررد
 .1713العربية، القاهرة، 

ج(، 5، )شددرح أ تتا لادديبنرهم(، 797هــــــــــــــــ/319أبو محمد بن أبي ســعيد )ت  -
 .1719تحقيق محمد علي سلطان، مطبعة الحجاز، مصر، 

ج(، 5) ،شرح الكتفتة الشتفتةم(، 1294هـ/192محمد بن عبدالله بن مالك، )  -
 تحقيق: عبدالمنعم أحمد، دار المأمون للتراث، د.ط، سوريا، د.ت.

 م(:1357هـ/911أبو محمد عبدالله بن هشام الأنصاري، )ت  -
 ج(، تحقيق محمد محيي الدين، المكتبة العصريّة، 4، )أ ضح المستلك

  د.ط، بيروت، د.ت.
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 ،ط، تحقيق: عبداللطيف محمد الخطيب، دار التراث، د مغ ي اللبيب.
 الكويت، د.ت.

، بيروت، 1، مكتبــــة لبنــــان، طمع م رلم اللغدددة ال مرا محمــــد علي الخولي،   -
1712. 

 .1719، عالم الكتب، القاهرة، أ نل ال  ن العربيمحمد عيد،   -
، الــدار مدددخددل إلى رلم اللغددة: الم ددتلا  الت ددتةددتامحمود فهمي حجــازي،   -

 .2221المصريّة السعودية، القاهرة، 
، دار الآفاق، د.ط، اللسدددددددتلتتا العتمة  بضدددددددتيت العربتةطفى حركات، مصــــــــــ  -

 الجزائر، د.ت.
ـــــــــــــــ/143موفق الدين بن يعيش، )ت  - لج(، 5م(، )1245هـ ، إدارة شددرح المفصدد 

 الطباعة المنيرية، د.ط، مصر، د.ت.
مؤســـــــســـــــة حورس الدولية رلم لغة ال  ص  الألادددددلنب، نادية رمضـــــــان النجار،   -

 .2212رية، ، الإسكند1للنشر، ط
، منشـــــــــورات م تةج الب   اللغنا  ين التراث  المعت ددددددرةنعمة رحيم عزاوي،   -

 .2221، العراق، 1المجمع العلمي، ط
 ،لمررة ال  ن العربي ةي ضددددنا م تةج ال مر اللغنا ال د  نهاد الموســــــى،   -

 .1719، عمّان، 1دار البشير، ط
ة ةي الددرالادددددددددتا اللغنرة ر د لمرردة ال مم  قتمتهدت العلمتدوليـد محمـد مراد،   -

تلي  .1713، دار الفكر، دمشق، ربدالقتةر ال رَ
، 1، دار الكتاب الثقافي، طرلم اللغة المعت ددددددريحيى عبابنة، وآمنة الزعبي،   -

 .2225الأردن، 
الفكر ال  نا العربي  ين ال مررددة  التطبيق ةي ضدددددددددنا يحيى مرتضــــــــــــــى، "  -

 .2212لغة العربية، جاكارتا، أندونيسيا، "، المؤتمر الدولي لاللستلتتا ال د ُة
، تحقيق: 1، ممفتتح العلنم(، 1221هـــ/121أبو يعقوب يوسف السكاكي، )ت  -

 أكرم عثمان، مطبعة دار الرسالة، د.ط، بغداد، د.ت.
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